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▪انهالــت برقيــات التهنئة والإشــادة بالنجــاح الكبير 
الــذي تحقــق لحــج العام 1446هـــ من قيــادات العالم 
الإسلامي، وبهذه المناسبة الجليلة رفَعَ معالي الأمين 
العــام لرابطــة العالم الإسلامــي، رئيس هيئــة علماء 
المســلمين، الشــيخ الدكتــور محمد بــن عبدالكريم 
العيســى، باســم مجالس الرابطة ومجامعها وهيئاتها 
العالميــة، التهنئة لخادم الحرمين الشــريفين الملك 
ســلمان بــن عبدالعزيز آل ســعود، وصاحب الســمو 
الملكــي الأمير محمد بن ســلمان بن عبدالعزيز ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله ـ.

وجــاء التعبيــر مــن وفود وبعثــات الحجيج عــن وافر 
التقدير وبالغ التثمين لِمِا لقيَتَه من تكامُلُ الخدمات 
�ةَ التنقُّ�لُ في المشاعر، وهو  وحُسُــن التنظيم وانســيابِيَِّ
�رَ الرَّ�اَحةََ التامَّ�ةَ لأداء نُسُُُــكِهِم بِيُِسُــر وطُمُأنينة،  مــا وفَّ
ســائلين المولــى جــلَّ�َ وعالَا أن يُجُــزِلِ مثوبــةََ خــادم 
الحرمين الشريفين وسمّوّ ولي عهده الأمين على ما 
قدَّ�مَــا ويُقُدِّ�مِان مــن خدماتٍٍ جليلــةٍٍ لحجاج بيت الله 
الحرام، اضطلاعًاً بشــرَفَ خدمة الحرمين الشــريفين 

ورعاية قاصديهما.

وقد شهد العالم إدارة أعظم حشود بشرية بكل اقتدار 
وإتقان، لتترســخ عامًاً بعد عام قدرة المملكة العربية 
الســعودية قيــادةًً وشــعبًاً وأجهــزةًً وإدارات، ولتثبت 
أن خدمــة ضيــوف الرحمن ليســت شــعارًاً فحســب، 
بل مســؤولية دينية وحضارية تُدُار وفق أعلى معايير 

التخطيــط الحديــث، والتقنيــات الذكيــة، والخدمــات 
الإنســانية التي تليق بكرامة الإنسان وخصوصية هذه 

الشعيرة العظيمة.

ولــم يكن هــذا النجاح وليد مصادفة، بــل نتيجة رؤية 
واضحة وعزم مســتمر في تطوير الخدمات وتحســين 
التجــارب، لتظــل مكــة المكرمــة والمدينــة المنورة 
والمشــاعر المقدســة منارات هدى وأنموذجًاً للنجاح 
الإداري والتنظيمي في الارتقاء بمستوى خدمة الحجاج 

عامًاً بعد عام.

ســيبقى بمشيئة الله تعالى إخلاص القيادة السعودية 
في القيــام بواجبهــا في تقديم أرقى الخدمــات لضيوف 
الرحمن وتجســيد القيــم الحقيقية للإسلام من محبة 
وتكافل وتيســير. ويســتمر وعي أبناء المملكة الذين 
ســّخّروا إمكاناتهم كافة لخدمة الحجيــج، إيمانًاً منهم 
بــأن شــرف رعايــة الحرميــن الشــريفين هــو أعظــم 

مسؤولية وأكبر شرف.

وإن رابطــة العالــم الإسلامــي، إذ تبــارك هــذا النجاح 
المشّرّف، لتجّدّد شكرها واعتزازها بما تبذله المملكة 
لخدمة الإسلام والمسلمين، وتؤكد أن هذا النجاح هو 
مكســب للعالــم الإسلامي بأســره، ورســالة حضارية 
تؤكــد للعالــم أن هذه الأمة بخير ما دامت متمســكة 

بقيمها ووحدتها وتعاونها.

نجاح حج العام 1446هـ: مكسب للعالم 

الإسلامي بأسره

افتتاحية
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المحتويات

سي مساعد الأمين العام للاتصال المؤسَّ�ّ

المدير العام لإدارة المحتوى

رئيس التحرير

المستشار الإعلامي 

مدير  التحرير

أ. عبدالوهاب بن محمد الشهري

أ. ياسر بن صالح الغامدي

د. عثمان أبوزيد عثمان

د. أحمد بن حمد جيلان

أ. عبدالله بن خالد باموسى

C o n t e n t s

- المراسلات: مجلة الرابطة ص.ب 537 مكة المكرمة - هاتف: 00966125309387 المراسلات على 
.mwljournal@themwl.org :عنوان المجلة باسم رئيس التحرير - البريد الإلكتروني

- الموضوعات والمقالات التي تصل إلى مجلة »الرابطة« لا ترد إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر.

شهرية  - علمية - ثقافية
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www.themwl.org :للاطلاع على النسخة الإلكترونية للمجلة الرجاء زيارة موقع الرابطة على الإنترنت -
- طبعت بمطابع تعليم الطباعة - رقم الإيداع: 343/1425 - ردمد: 1695-1658.

الرئيــس الموريتانــي ود. العيســى يفتتحــان   ▪
متحف السيرة النبوية في نواكشوط

▪ أمير المدينة المنورة يدشن المرافق الحديثة 
للمتحف الدولي للسيرة النبوية

▪ على طريق الحج: مساجد تاريخية في مكة

▪ غولبدان بيغم: أميرة مغولية حَمَلتها أشواقها 
بحرا نحو الديار المقدسة

▪ من مظاهر تعظيم شعائر الله في الحرم

▪ خدمات الحجاج والمعتمرين: الأولوية والتميز

▪ الهجرة ودورها في توطين الإسلام في أوروبا

▪ الرضا.. درجات وصور

▪ غنيت مكة .. قصيدة لـ »شاعر مسيحي« تأثر 
بجلال منظر الحجاج
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نواكشوط:
▪ افتتــح فخامــة رئيــس جمهوريــة موريتانيــا، 
الســيد محمد ولــد الغزواني، بمشــاركة معالي 
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، المشــرف 
العــام على متاحف الســيرة النبويــة والحضارة 
الإسلاميــة، فضيلــة الشــيخ الدكتــور محمد بن 
عبدالكريــم العيســى، متحــفََ الســيرة النبوية 
بالعاصمة الموريتانية »نواكشوط«، والذي يأتي 

ع الدولي للمتحف. في إطار خطة التوّسّ
ّبّر د.محمد العيسى  وفي كلمةٍٍ بهذه المناسبة، ع
عن ســعادته بافتتــاح خيرِِ متحفٍٍ لخيرِِ ســيرة؛ 
متحف السيرة النبوية، في »نواكشوط«، منطلِقًِاً 

من مقّرّه الرئيس، بالمدينة المنورة.
وأوضــح معاليــه أنَّ�َ للمتحــف -بإشــراف رابطة 

العالــم الإسلامي- عنايــةًً بدلائل النبــّوّة بخاصة 
�اً  ودلائــل الإيمــان بعاّمّة، والتصدي للشــبهات أيًّ

كان مصدرها وباعثها.
وتطرَّ�قَ فضيلته إلى جوانب من شمائل وسيرة 
الهادي البشــير صلى الله عليه وســلم، مشــدِّ�دًِاً 
ــخت في كيــان كل مؤمــن مهتدٍٍ  علــى أنهــا ترّسّ
بالهــدي النبوي الكريم، ســالكًاً جادةََ الإسلام مع 
ركب الإيمان، موضحاًً أن للمتحف إســهاماًً مهماًً 
في تثبيت هذا الرســوخ الإيماني من خلال تعزيز 

وعيه العلمي.
ــد -بحســب  ولفت معاليه إلى أنَّ�َ المتحف يجّسّ
الإمــكان الشــرعي- مَشَــاهدََ الســيرة النبويــة، 
�اّ- لنفحات قُدُْسِِْــها، وبهجة  لتَنَقــل الزائــرََ -عِلِميًّ

ّنّك تعيشُُ في رحابها. أُنُسها، كأ

في إطار خطة التوسع الدولي للمتحف التابع 
لرابطة العالم الإسلامي 

الرئيس الموريتاني
ود. العيسى يفتتحان 

متحف السيرة النبوية في 
نواكشوط
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الرابطة - المدينة المنورة 

▪ دشّــن صاحب الســمو الملكي الأمير سلمان 
بن ســلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة 
المنــورة، رئيس مجلس هيئــة تطوير المنطقة، 
بحضــور معالــي الأميــن العــام لرابطــة العالــم 
الإسلامي، المشــرف العام على متاحف السيرة 
النبويــة والحضــارة الإســامية، فضيلة الشــيخ 

الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، المرافقَ 
الحديثةَ للمقرِّ الرئيس للمتحف الدولي للسيرة 
النبويــة، وذلك خلال زيارته مقــر المتحف جوار 

المسجد النبوي الشريف.

الســيرة  متاحــف  سلســلة  مشــروع  ـد  ويؤّـكّ  
الرئيــس  مقــرِّ�هّ  مــن  ينطلــق  الــذي  النبويــة، 
بالمدينة المنــورة، صدارة المملكــة الدائمة في 

خدمة القران الكريم والسنة الشريفة، وعلى 

أمير المدينة المنورة يدشن المرافق الحديثة 
للمتحف الدولي للسيرة النبوية
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العناية والاهتمــام الكبيرين من خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو 
ولــي عهــده الأميــن الأميــر محمد بن ســلمان، 

يحفظهما الله. 

وتضــم المرافــق الحديثــة جنــاح »طيبــة أنــوار 
ة »إتحاف« الرقمية، والموسوعات  وآثار«، ومنّصّ
العلميــة في الســيرة النبويــة والمســجد النبوي 
�يـًا  نـ�ّك تــراه الــذي يعــد عــمالًا نبو� الشــريف، كأ
اًّيًّ، تُشُــرِفِ عليــه رابطة العالــم الإسلامي،  حضار
وأُقُيم بدعم من إمارة منطقة المدينة المنورة، 

وهيئة تطوير المنطقة.

 واّطّلــع ســموه على جنــاح »طيبة أنــوار وآثار«، 
قًّثّـًـا عن المدينــة النبوية  الــذي يقــّدّم عرضًًا مو
الشــريفة عبر أكثر من 20 قسمًاً متنوعًاً، يشمل 
والحضاريــة  التاريخيــة  والمعالــم  الآثــار  أهــّمّ 
والاجتماعيــة للمدينــة النبويــة في عهــد النبــي 
صلى الله عليه وسلم، ويضــّمّ بانوراما للحُجُرة النبوية الشــريفة، 
ومحاكاة لبناء المسجد النبوي الشريف، وخيمة 
الطــّبّ النبــوي، والبرنامــج اليومــّيّ للنبي صلى الله عليه وسلم، 

�نـكََّ تعيشُُ أحداثََ  ةٍّيٍّ، كأ� ةٍّيٍّ ثر عبر تجربــة تفاعل
السيرة النبوية الشريفة.

ــن ســموه   وفي إطار دعْمْ التحّوّل الرقمي، دشَّ�ّ
ةٌّيٌّ  منصة »إتحــاف« الرقمية، وهي نافذةٌٌ تفاعل
حديثةٌٌ تُتُيح للزائر استكشــاف السيرة النبوية 
يـ�ّة، والاطلاع علــى مكتبة  عَبَر جــولات افتراض
ةٍّيّفٍ في خدمة  ةٍّيٍّ، وموسوعاتٍٍ معر ةٍّيٍّ تأصيل علم
ّنّة الشريفة تزيد على ثلاث  القرآن الكريم والس
مئة وخمســين مؤلفًـًـا، وإصــدارًاً مترجَمًَاً إلى 
أهّمّ اللغات العالمية، إضاةًفً إلى متابعة أخبار 

مشروع سلسلة متاحف السيرة 

النبوية يؤكد صدارة المملكة 

الدائمة في خدمة القران 

الكريم والسنة الشريفة
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المتاحف والمبادرات ذات الصلة، مما 
يُعُزِّ�زُُّ من نشر السيرة النبوية بوسائل 

ةٍّيٍّ مبتكرة. عصر
�هُُّ جنــاحََ جهــود المملكــة في  وزار ســموُّ
ّنّة الشــريفة  خدمة القرآن الكريم والســ

والحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، 
مطلعًـًـا علــى مــا تقّدّمــه المملكــة من 
أعمــالٍٍ عظيمــة، وجهــود مباركــة لإبراز 
رحمــةًً  جــاءت  التــي  الإسلام  رســالة 

للعالمين.
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إعداد: عبد الله حسين

▪ تضــم مكــة المكرمــة آثــاراً مهمة مــن الفترة 
النبويــة، كجبل النور وفي قمته غار حراء الذي كان 
يتعبدّ فيه رســول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه 
نــزل الوحي بأول آيات القرآن الكريم، وكذلك جبل 
ثور الذي مكث فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع 
أبوبكر الصديق رضي الله عنه أثناء الهجرة للمدينة 
المنــورة، إضافة إلــى وجود العديد من المســاجد 
التاريخية التي يشــاهدها حجاج بيت الله الحرام في 
رحلتهــم الخالدة لأداء مناســك الحج، وتتربع هذه 
المساجد في نفوس المسلمين، حيث تحيي ذكرى 
مرحلة مهمة من مراحل بداية الدعوة الإســامية 
ونشــرها إلى العالــم أجمع، ولا تــزال معظم هذه 
المســاجد شــامخة حتى يومنا هذا كشــاهد عيان 

على القيمة الكبيرة لتاريخنا الإسلامي العريق.

 )الرابطة( جالت في أحياء مكة المكرمة والمشــاعر 
المقدســة ورصدت هذه المســاجد لتقدم لقرائها 

لمحة تاريخية عن كل مسجد.

مسجد الجن
يقــع المســجد بيــن الشــارع المؤدي إلــى مقبرة 
المعلاة وبين شــارع المعلاة، وســمي بهذا الاسم 
نســبة إلى المكان الذي اجتمع فيه النبي صلى الله 

عليه وســلم بالجن ليلاًً كما قال المؤرخون وأورده 
أصحاب التفاسير .

شــهد المســجد علــى مــر التاريخ عــدة إصلاحات 
وتوســعات، كانــت آخرهــا التوســعة المنفــذة في 
عهــد الملــك فهد بــن عبدالعزيــز آل ســعود عام 
1421هـــ/2000م، وكانت التوســعة ذات عمارة بديعة 
وفق أفضل التصاميم الإنشائية للمساجد الحديثة، 

وكسيت جدرانه الخارجية بالحجر الممثل.

مسجد الإجابة
يقــع في حــي المعابدة بشــعبة الإجابة على يســار 
المتجــه إلــى منى، ولقــد صلى في موضعــه النبي 
محمد صلى الله عليه وســلم. بني مســجد الإجابة 
في القــرن الثانــي الهجــري، وصلــى النبــي صلى الله عليه وسلم في 

موضعه صلاة المغرب.

جــرى هدم المســجد القديــم وأقيم مكانــه البناء 
الحالــي، وقــد شُُــيد علــى طــراز عصــري وزيدت 
مســاحته وهــو الآن يبلــغ حوالــي أربعمائــة متــر 

مربع، وجرى ترميمه عام 1419هـ.

مسجد البيعة
على بعــد 500 متر من جمرة العقبة الكبرى يلحظ 
الحجــاج العابرون لمنطقة الجمرات مصلى أبيض 
لا ســقف له يحوي محرابــاًً ملحقاًً به فناء أكبر من 

على طريق الحج 

مساجد 
تاريخية

في مكة

ملف

مسجد الجعرانة
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مســاحته، يطل على منى من الناحية الشمالية 
في الســفح الجنوبــي لجبل »ثبيــر« المطل على 

»شعب الأنصار« أو »شعب البيعة«. 

ورغــم أن موقــع البيعة الكبــرى )الثانية( يعود 
إلــى الســنة الثالثة عشــرة من البعثــة النبوية، 
الأوس  مــن  وامرأتــان  رجلاًً   72 بايــع  عندمــا 
والخــزرج النبــي صلــى الله عليــه وســلم على 
الإسلام والنصرة، إلا أن تاريخ »مســجد البيعة« 
الأثري يعود إلى سنة 144هـ عندما بناه الخليفة 
العباســي أبو جعفر المنصــور في الموضع الذي 

تمت فيه البيعة تخليداًً لهذه الذكرى. 

مسجد الخَيَف

الخَيَف بفتح الخاء وســكون الياء، ويقع في سفح 
جبل منى الجنوبي قريباًً من الجمرة الصغرى، 
وقــد صلــى فيــه النبي صلــى الله عليه وســلم 
والأنبياء مــن قبله، فعن يزيد بن الأســود قال: 
شــهدت مع النبي صلى الله عليه وســلم حجته 

فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف. 

وتمــت توســعة المســجد وعمارتــه في ســنة 
1407هـــ - 1987م، بتكلفة تســعين مليون ريال، 
وبه أربع منائر وهــو مكيف بـ410 وحدة تكييف، 
كما يســاعد على تلطيف الهواء في المســجد 1100 

مروحة، ويليه مجمع دورات المياه.

ولا يزال المســجد يحتفظ بشــيء من مساحته 
ونقوشــه الإنشــائية، إذ يوجد به نقش إنشــائي 
يؤرخ لعمارته، وآخر تذكاري من الفترة نفسها، 
ونقــش إنشــائي مؤرخ في ســنة 625هـــ، ويأتي 
مسجد الخيف ضمن مشروع الأمير محمد بن 
سلمان لتطوير المســاجد التاريخية في مرحلته 

الثانية. 

مسجد المشعر الحرام
عندمــا يســلك الحاج الطريق رقــم )5( في رحلة 
العــودة من عرفات يجد في بداية مزدلفة أمامه 
»مســجد المشــعر الحــرام«، حيث نــزل النبي 
صلى الله عليه وسلم عند قبلته في حجة الوداع، 
ويقع في منتصف المسافة تقريباًً بين مسجدي 

نمــرة في عرفات والخيف في منى، لكون مزدلفة 
واقعة بين عرفات ومنى. 

وتمت عمارة وتوســعة المســجد عام 1395هـ، 
علــى الشــكل الحالــي، بتكلفة خمســة ملايين 
ريال، وبلغت مساحته 5040 متراًً مربعاًً، بطاقة 
اســتيعابية 12 ألــف مصــل، وطولــه 90 متــراًً، 
وعرضــه 56 متراًً، وفي مؤخرته منارتان بارتفاع 
32م وله ثلاثة مداخل في كل من الجهة الشرقية 
والشمالية والجنوبية، ونوافذ وشرفات مسننة 

تلتف حول سطحه.

مسجد الجن
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مسجد نمرة
مســجد نَمَــرة بفتــح النون، مــن أهــم المعالم في 
مشــعر عرفــات، وبــه يصلــي عشــرات الآلاف من 
ضيــوف الرحمــن صلاتــي الظهــر والعصــر في يوم 

عرفة جمعاًً وقصراًً اقتداء بالرسول صلى الله عليه 
وسلم.

 وبنــي المســجد في الموضــع الــذي خطــب فيــه 
الرســول عليه الــصلاة والــسلام في حجــة الوداع، 

مسجد الإجابة

مسجد الخَيَف
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وشهد مســجد نمرة أكبر توسعة له في التاريخ في 
العهد الســعودي بتكلفة 237 مليون ريال، وصار 
طولــه من الشــرق إلى الغــرب 340 متراًً، وعرضه 
من الشــمال إلــى الجنــوب 240 متراًً، ومســاحته 

أكثر من 110 آلاف متر مربع، وتوجد خلف المسجد 
مســاحة مظللة تقدَّ�رَ بـ8000 متر مربع، ويستوعب 
المســجد نحــو 350 ألــف مصل، وله ســت مآذن؛ 
ارتفــاع كل مئذنة منها 60 متــراًً، وله ثلاث قباب، 
وعشــرة مداخــل رئيســية تحتــوي علــى 64 باباًً، 
وفيه غرفة للإذاعة الخارجية مجهزة لنقل الخطبة 
وصلاتــي الظهــر والعصــر ليــوم عرفــة مباشــرة 

بواسطة الأقمار الصناعية.

مسجد الحديبية
يقع المسجد بمنطقة الشميسي، ويبعد قرابة 24 
كيلومتراًً من المسجد الحرام، وقرابة كيلومترين 
مــن حد الحرم، وقد بني المســجد الحديث بجوار 
المســجد الأثــري القديــم المبني بالحجر الأســود 
والجص، وســميت منطقــة الحديبية بهذا الاســم 
نســبة إلى بئــر الحديبية قرب الشــجرة التي بويع 
الرسول محمد صلى الله عليه وسلم تحتها، والتي 

تسمى تاريخياًً ببيعة الرضوان.

مسجد الجعرانة
يقــع في قرية الجعرانة، وهــي قرية صغيرة قريبة 
من حــي الشــرائع باتجــاه طريق الطائــف، يعتمر 

في مسجد البيعة وضع لبنة الدولة.. وفي 

مسجد نمرة ودّع أمته

مسجد البيعة

مسجد نمرة
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منهــا أهل مكة، وهي حّدّ الحــرم المكي، وفي بلدة 
ــم الرســول صلــى الله عليه وســلم  الجعرانــة قسَّ�َ
الغنائــم التي اغتنموهــا من هوازن في غزوة حنين 
عــام الفتح، وقــد أقام بها الرســول صلى الله عليه 
وسلم بضع عشــرة ليلة لم يقسم الغنائم منتظراًً 
قــدوم هوازن تائبين، ولما وزعهــا جاء وفد هوازن 
تائباًً وهو بالجعرانة، فســألوه أن يرد إليهم سبيهم 
وأموالهم فقال لهم اختاروا إما الســبي وإما المال، 
فاختاروا الســبي فطلب من المسلمين رد السبي 
بطيب نفس، ففعلوا ثم أحرم منها ليلاًً، ورجع بعد 
أداء العمرة في الليلة نفســها وأمر جيشه بالرحيل 

إلى المدينة المنورة.

مسجد التنعيم
يقع في منطقة التنعيم، على بعد 7 كيلومترات من 
الحرم المكي الشــريف تقريباًً، والمسجد بُنُي عام 

240هـــ الموافق لـ 854م، في الموضع الذي أحرمت 
منه أم المؤمنين عائشــة -رضي الله عنها- في حجة 
الوداع في السنة التاسعة للهجرة، ويقع على حدود 
الحرم في الجزء الغربي من مكة المكرمة، ويسّمّى 
أيضــاًً بمســجد أم المؤمنيــن عائشــة -رضــي الله 
عنها-، كما ســّمّي كذلك بمســجد العمــرة، لكثرة 
الإحــرام بالعمرة منه من أهل مكة، ومن نزل بها 
مــن قاصديها، ويتميز المســجد بالأبواب والنوافذ 
المرتفعة، التي شُُيدت على أحدث طراز معماري، 
رُوُعي فيه الأصالــة والتاريخ، ليمازج بين المعمار 
الإسلامي الحديث والزخارف الأثرية القديمة. ويقع 
المسجد على مســاحة 84 ألف متر مربع، تشمل 

المرافق التابعة له، أما مساحة المسجد فهي

6 آلاف متر مربع، ويستوعب نحو 15 ألف مصل.

مسجد الحديبية
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مسجد التنعيم

مسجد المشعر الحرام
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بقلم: د. أحمد عبد القيوم عبد رب النبي

الإســام، وشــعيرة  أركان  مــن  ركــنٌ  الحــجّ   ▪
كبُــرى من شــعائر الديــن الحنيف، شــرعَه الله 
تعالى لأجــل مصالح عبِــاده الدينيــة ومنافعهم 
الدنيويــة، يجَتمــع فيه شــرف الزمــان والمكان، 
وشــرفَ العمل، وتتحققُ به جملةٌ من المقاصد 
العظيمــة، والأهــداف النبيلة، والفوائــد الجليلة 
والمنافــع العاجلــة والآجلــة، كمــا قــال تعالــى: 

»ليِشَْهدوُا منافعَ لهم«.

ولعــلّ أبــرز منافــع الحــج ومقاصــده العظــام: 
ــرك  تحقيق التوحيد لله تعالى والبراءة من الشِّ
ومظاهـِـره، وذلك في كلّ شــعيرة من شــعائره، 
وأذكاره،  مقاصــده،  في  كلـُّـه،  توحيــدٌ  فالحــجّ 
وأعماله، بكل أركانه وواجباته ومســتحباّته، وفي 
سائر شعائره، فما منِ خطُوة من خطوات الحج 
إلا وهي تنَطلق من معنى التوحيد لله تعالى، أو 

لوازمه، أو آثاره وثمرَاته.

إن الحج عبادةٌ حنيفيةٌ ســمحةٌ، بل هو كما قال 
الإمــام ابــن القيــم: »خاصــة الحنيفيــة ومعونة 
الصــاة، وســرّ قــول العبــد: لا إلــه إلا الله؛ فإنــه 

والمحبــة  المحــض،  التوحيــد  علــى  ــسٌ  مؤسَّ
المحبــوب لأحبابــه،  اســتزارة  وهــو  الخالصــة؛ 
ودعوته إلى بيته ومحلِّ كرامته، ولهذا إذا دخلوا 
في هــذه العبادة، فشــعارهم: لبيــك اللهمّ لبيك، 
إجابــة محُبّ لدعــوة حبيبه، ولهــذا كان للتلبية 
موقــعٌ عند الله؛ وكلمّا أكثر العبد منها كان أحبّ 

إلى ربه وأحظى«.

والحــجّ مــن أعظم الشــعائر التي تقُويّ خشــوع 
العبــد وخضوعهَ لخالقهِ، وتحُيْــي في قلبه توحيد 
المعبود -ســبحانه- وذلــك لأن أعمال الحج كلهَّا 
مبنية على التوحيد، فيزاولها الحاجّ وهو يمارس 
التوحيد، شِــعاراً وعملَاً وتطبيقــاً ومنهجاً، فيبدأ 
الحاج نسُــكه بالتوحيد، ولا يــزال يلُبيّ بالتوحيد، 
وينتقــلُ من عمــل إلى عمل بالتوحيــد، مقُتدياً 
في ذلــك بنبيه صلـّـى الله عليه وســلم الذي بينّ 
أحكامــه تطبيقــاً، قائلا: »خذُوا عنيّ مناســككم«،

فــا خيرَ في الدنيا بلا توحيد، ولا نصيبَ في الآخرة 
بلا توحيد.

وتتجلـّـى أهميــة التوحيــد في الحج بــأن الله هيأّ 
الأســباب لبيــان أحكامه قبل الشــروع فيه، كما 
حــدثَ في الســنةَ التاســعة مــن الهجــرة، عندما 

شعيرة الحج

دلالات توحيدية
 في المقاصد والنسك

ملف
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أرســلَ النبــيُّ صلــى الله عليــه وســلم ســيدنَا
أبا بكر -رضي الله عنه- ليِحَجُّ بالناس، وبعثَ معه 
علي -رضي الله عنــه- ليبُلغّ الناسَ بأربعة أمور، 
وذكر منها: »ولا يحجُّ بعد العام مشُرك«؛ ليكون 
هــذا النداء النبويّ الكريم تطهيراً لهذا الموســم 
ــرك والكفــر والضــال،  العظيــم مــن أدران الشِّ
وتهيئة له لاستقبال النبيّ صلى الله عليه وسلم 
وصَحبْه الكرام في العام الذي بعده؛ ليؤديَ حجةّ 
الــوداع، مبينّــا فيــه تشــريعاته وأحكامـَـه، فكان 
مــن رحمــة الله بعبــاده: أن أعاد الحــجَّ كما كان 
علــى قواعد إبراهيم عليه الصلاة الســام، ونفى 
الشــركَ وأهلهَ، فلمْ يخَتلط بالمســلمين في ذلك 

الموقف منهم أحدٌ.

َــت هذه الآية »اليــومَْ أكملتُ  ــعبي: نزل قال الشَّ
لكَم ديِنكَمُ وأتَممتُ عليكمُ نعمْتَيِ ورَضِيتُ لكم 
الإسِــاَم ديِناً« على النبي صلى الله عليه وســلم 
وهو واقــفٌ بعرفة، حين وقـَـفَ موقفَ إبراهيم، 
واضمحلّ الشــركُ، وهدُمتَْ منارُ الجاهلية، ولمَْ 

يطفُْ بالبيت عرُيان.

 وإنمــا جــاء التأكيــدُ علــى الإخــاص وتحقيــق 
التوحيــد في رحلة الحــج خاصة؛ لأنّ بذلْ الأموال، 

ومفارقة الأهل والوطن، وحضور الجمَع العظيم، 
العجُـْـب  لتســللّ  مظنِـّـة  للأخطــار،  والتعــرض 
والرياء إلى النفــس، فكان حرياًّ بالحاج أن يحقق 
التوحيــد في حجَتّه ويحافظ عليها من الشــركياّت 
والبدعيــات، ويصونهــا ممــا قــد يكون ســببَاً في 

حبُوط عمله وخسُران عبادته.

وردََ عــن بعــض التابعيــن أنه قــال: »ربّ محُرْم 
يقــول: لبيــك اللهــمّ لبيك، فيقــال لــه: لا لبيك، 
ولا سَــعديك، هذا مردودٌ عليك، فلماّ سُــئل عن 
هذا؟ قال: لعلهّ اشــترى ناقة بخمسمائة درهم، 
ورحـْـاً بمائتــي درهم، ومفَرشــاً بكــذا وكذا، ثم 
ركبِ ناقته، ورجلََّ رأسه، ونظرَ في عطفْيه! فذلك 
الــذي يرُدَّ عليه«، يعني: كأنه يباهي بعمله هذا، 

ويتزين به أمام الناس! 

ولأهمية التوحيد وعظِم دلالته في هذه الشعيرة 
العظيمــة فقد جعلَ الله تعالى -في كلّ عمل من 
أعمــال الحــج وأقوالهِ من ابتدائه حتــى انتهائه- 
مظَهراً بارزاً يدلّ دلالة أكيدة على تحقيق التوحيد 
للــه تعالى، وإخــاص العبادة له، وأنــه المقصد 
الأسْــنى مــن أداء هذا الركــن العظيــم، فتلبيتهُ 
توحيد، وطوافهُ توحيد، وســعيهُ توحيد، ووقوفه  
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بعرفــة توحيــد، ومبيتــه بمنــى وعند المشــعر 
الحــرام توحيد، ورميه الجمــار توحيد، وحلَقْه أو 
تقصيره توحيد، ونحَرْه توحيد، وإفاضتهُ توحيد، 
ووداعه توحيد: »​​​​قلْ إنَِّ صلاتيِ ونَسُُكي ومَحَيْاَي 
ومَماتي للِه ربِّ العالميِن، لا شَــريِك له«، بل إنَّ 
أســاس البيت العتيــق إنما أقُيم علــى التوحيد، 
ولأجــلِ التوحيــدِ رفُعتَ قواعدهُ مــن أولّ وهَلة، 
فكان الطواف بــه، والحج إليه تذكيراً بهذا الأصل 
العظيم، قال الله تعالى: »وإذِ بوأَّنْا لِِإبرْاهيم مكان 

البيتِ أن ّلّا تشُركِْ بيِ شيئاً«.

وفيما يلي إشــارة إلى بعض الدلالات التوحيدية 
في نسُك الحج:

*  النطــق بالتلبيــة: »لبيّــك اللهــمّ لبيــك، لبيك
لا شــريك لــك لبيــك، إنَّ الحمـْـدَ والنعمــة لــك 
والملُك، لا شريك لك«، فهذه التلبية هي عنُوان 
التوحيــد والإيمان، والاســتجابة لله تعالى، وهي 
دليــل الطاعة والإذعان، وفيهــا الاعتراف التامّ لله 
تعالى بالنعِّمَ الظاهرة والباطنة والإقرار له بذلك، 
وقــد جمعَتَ أنــواع التوحيــد الثلاثــة، وأظهرهُا 
توحيــد العبــادة ونفيْ الشــريك عــن الله، ولهذا 
سُــميّت التلبية توحيداً، كمــا في قول جابر: »ثم 
أهلّ النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيكَ 
اللهــمّ لبيك...«، وهي ردٌّ على تلبية المشــركين 
حيــن كانــوا يقَولــون: »لبَيَّـْـكَ لََا شَــريِكَ لــك، إلا 

شَريِكاً هو لك، تمَلْكِهُُ وما ملَكََ«.

 فيشَــعرُ الحاج -وهــو يلبيّ- بترابطُه مع ســائر 
المخلوقــات، حيث تتجــاوبُ معه في عبودية الله 
وتوحيــده، كمــا قال صلى الله عليه وســلم: »ما 
منِ ملُبٍّ يلُبيّ إلا لبىّ ما عن يمينه وعن شماله 
من شــجرَ وحجرَ، حتــى تنَقطــع الأرضُ من هنا 
وهنا«، ولهذا ســأل النبيُّ صلى الله عليه وســلم 
ربـّـه الإخــاص في هذه العبــادة خصوصــا، حين 
قال: »اللهــمّ حجَةّ مبرورة متقبلّــة، لا رياءَ فيها 
ولا سمعة«، وقال أيضا: »لبيك بحجَةّ حقاّ، تعبدُّا 

ورقاّ«.

*  أداء طــواف القــدوم بعــد وصــول الحــاج إلى 
البيت الحرام، وهي عبادة شُــرعتَ لتعظيم الله، 
بدليل أن الله تعالى حينما أمرَ بالطواف في قوله: 
»ولَيْطوّفَّوا باِلبيت العتيقِ«، نوهَّ بشــأن التوحيد، 
واصفاً حال الطائف أثناء طوافه فقال: »حنُفَاء للِهِّ 

غيَرْ مشُْركِيِنَ بهِِ«. 

*  عندمــا يســتلَم الحــاجّ الحجرَ الأســود ويقبلّه 
فإنــه يفَعل ذلــك عبادةً لله تعالــى وحدْه، لا لأنه 
ر،  يعبدُ الحجر الأســود أو يعتقــد فيه النفع والضُّ
كمــا ثبـَـت عن عمُـَـرَ حين قبَـّـل الحْجَرَِ الْْأسَْــودَِ، 
قال: »إني لأعَلْمَُ أنَكّ حجَرٌَ لََا تضَُرّ ولا تنَفْعَُ، ولَوَلََْا 
أنَـِّـي رأيــتُ النبيّ صلــى الله عليه وســلم يقُبَلِّكَُ 
مــا قبَلَّتْكُ«، ولو أنّ رجلاً قبـّـل حجرَاً غير الحجرَ 

الأسود تعبدّا، لكان ذلك شِركاً.

*  بعــد الطــواف وعندمــا ينصــرف الحــاج إلــى 
)الصفــا( لأداء الســعي، فإنــه يســتفتح ســعيْه 
بصعــود الجبَــل، واللهـَـج بكلمــة التوحيــد، كما 
في حديــث جابر: »فاســتقبلَ القبِلــة، فوحدَّ الله، 
وكبرَّه، وقال: لا إله إلا الله وحده لا شــريك له، له 
الملك، وله الحمد، وهو على كل شــيء قدير، لا 
إله إلا الله وحده، أنجزَ وعدْه، ونصَر عبدْه، وهزمَ 

الأحزاب وحده«.

*  الدعاء: وهو من أعظم مظاهر التوحيد في الحج، 
حيــن يقُبلِ الحاجُّ على ربهّ، بكلُيّته؛ خائفاً، راجياً، 
طامعــاً، راغبــاً، راهباً، منُيبــاً، متضرعّــاً، مبُتهلاً، 
ســواء عنــد الوقــوف بمنــى وعرفــة ومزدلفــة، 
وبعــد رمــي الجمــرات، وفي الطــواف، وفي الصفا 
والمروة وغيرها من الأماكن المباركة والأوقات 
الفاضلة، لا ســيما في يوم عرفــة حيث يظُهر فيه 
الحاجُّ خضوعهَ وذلهّ وانكساره وإخباته لله تعالى 
الواحد الأحد،  بالثناء والمحامد والدعاء والأذكار، 
وهــذا المعنــى هــو حقيقــة التوحيــد الخالــص 
ومقتضاه، والرســول صلى الله عليه وســلم أقرّ 
بالتوحيــد للــه تعالــى في دعائــه عشــية عرفة في 
الموقــف، حيــث كان أكثر دعائــه: »... اللهمّ لك 
صلاتي ونسُــكي، ومحياي ومماتي، وإليك مآبي، 
ولــك ربّ ترُاثــي..«، وقد أخبرنَــا صلىّ الله عليه 
وسلم بأنّ خيرَ الدعاء والذكِّر في هذا اليوم الأغرَّ، 
هــو دعاء التوحيد، حيث قــال: »خيرُ الدعاء دعاء 
يوم عرَفة، وخيرُ ما قلتُ أنا والنبيوّن من قبَلي: 
لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك له، لــه الملك وله 

الحمد وهو على كل شيءٍ قدير«.

*  ذكِرْ الله تعالى، وهو مشــروعٌ للحاج في جميع 
الأوقات ومختلف الأحوال، وعلى جميع الأصعدة، 
وهــو من صميــم توحيــد الله تعالــى وتعظيمهِ، 
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فليس الذكِّر إلا تكبيراً وتهليلاً وتحميداً وتسبيحاً، 
وتلاوةً للقرآن واســتغفاراً، سواء كان ذكِرْاً مطلقاً 
التشــريق،  وأيــام  في منــى وعرفــات ومزدلفــة 
أمْ مقيــداً ببعــض العبــادات، كالرمــي والحلَـْـق 
والطواف والســعي وأدبار الصلــوات المكتوبات، 
وقد جاء في الحديث: »إنما جعُل الطواف بالبيت، 
وبين الصفا والمــروة، ورميْ الجمار؛ لإقامة ذكِر 

الله«. 

*  نحَـْـر الهـَـديْ، وهــو من مناســك الحــج التي 
شُــرعت لتحقيــق التوحيــد الخالص للــه تعالى، 
امتثــالًًا لقولــه جل وعــا: »فصلّ لربــك وانحرَْ«، 
بل قال الإمام ابن كثير: »لمْ يزلَْ ذبحْ المناســك 
وإراقة الدماء على اســم الله مشــروعاً في جميع 
الملِــل«، وقــال الشــيخ ابــن ســعدي: »ليــس 
المقصــود منهــا ذبحْهــا فقــط، ولا ينــال الله من 
لحومها ولا دمائها شــيءٌ، لكونــه الغنيّ الحميد، 
وإنمــا يناله الإخــاص فيها، والاحتســاب، والنية 
الصالحة، ولهذا قال: »ولكن يناله التقوى منكم«.

فحريٌّ بمن أشــهدَهَ الله هذه المواطن الشريفة، 
وأكرمَهَ بحضور هذه البقاع المقدسّــة، أنْ يفقهَ 
هذه المعانــي العظيمة، وأن ينفـُـضَ الغبار عن 
نفســه، ويجلوَ صدأ قلبه، ويذُكْيَِ جذِوة التوحيد 
في روحــه، فيصفو عقله، وتســموُ روحـُـه، وتزكو 
نفســه، ويســتقيم ســلوكه، وتتحقــق عبوديته، 
فــا يعودُ من رحلة حجهّ إلا وقد صحتّ عقيدتهُ، 
وطهـُـر مســلكهُ، وقويـَـت عزيمتـُـه علــى الخير؛ 
ليولدَ من جديد، وينشــأ نشــأةً أخرى، يســتقبل 

فيها حياته بروح مختلفة وإيمان ثابتٍ وراسخ.

إنّ من أعظم ثمرات التوحيد هو تحقيق الإخلاص 
وإظهــار الافتقــار لله وحــده، وقد نبـّـه الله تعالى 
عبِاده على ضرورة تحقيقه في الحج خاصة، فقال 

تعالى: »وأتمِوُّا الحجّ والعمُرْة للهَّ«.

قــال الإمــام الشــافعي: »وإنمــا قــال في الحــج 
والعمرة: )لله(، ولمْ يقلُ ذلك في الصلاة والزكاة؛ 
من أجل أنهم كانوا يتقربّون ببعض أفعال الحج 
والعمرة إلى الأصنام، فخصّهما بالذكّر لله تعالى 
حثـًّـا على الإخلاص فيهما، ومجانبة ذلك الاعتقاد 

المحظور«.

وعلـّـل القرافي لهذا التخصيص، فقال: »لأن الحج 
والعمــرة مما يكَثر الرياء فيهما جداًّ، ويدل على 
ذلك الاستقراء، حتى إن كثيرا من الحجُاج لا يكاد 

يســمع حديثا في شــيء من ذلك، إلا ذكَر ما اتفقَ 
له أو لغيره في حجَهّ، فلماّ كانا مظنِة الرياء، قيل 

فيهما: لله؛ اعتناءً بالإخلاص«

وهكذا في قصة الخليل إبراهيم عليه السلام حين 
أمـَـره الله ببناء البيــت العتيق، حيث لــمْ يأمرهْ 
بذلــك إّلّا لتحقيــق توحيدهِ ســبحانه، كمــا يظَهر 
ذلك جليـًّـا من اقتران الأمرْ ببنــاء البيت بالنهي 
عن الشرك والتخلصّ من مظاهره، فقال تعالى: 
»وإذْ بوَأّنا لِِإبراهيم مكان البيت أن لا تشُْــرِك بيِ 
شــيئا وطهَرّْ بيتْــيَ للطاّئفين والقائميــن والركُعِّ 

السّجود«.

وقــد أكـّـد الأئمــة الفقهاء علــى الحــاجّ بضرورة 
تحقيق الإخــاص في هذه العبادة خاصة، والحذر 
مــن الرياء فيهــا، فقال الإمام الغزالــي: »ليِجعلْ 
)الحــاجّ( عزمْهَ خالصًا لوجه الله ســبحانه، بعيداً 
عــن شــوائب الريــاء والســمعة، وليتحقــقْ أنــه

لا يقُبـَـل من قصْــده وعملَه إلا الخالص، وإنّ منِ 
أفحــش الفواحــش أنْ يقصــد بيــتَ الله وحرَمه 
والمقصــود غيــره، فليْصححّ مع نفســه العزم، 
وتصحيحــه بإخلاصه، وإخلاصــه باجتناب كلّ ما 
فيه رياء وســمعة، فليْحذرَ أن يستبدل الذي هو 

أدنى بالذي هو خير«.

بــل إنّ أهــل العلم نصّوا علــى أن الحجّ المبرور 
هو ما تحَققّ فيه التوحيد واكتنفهَ الإخلاص، كما 
فسّــر بذلك الإمام النووي، حيــن قال: »المبرور 

هو الحج الذي لا يخالطه إثم ولا رياء«.

وقال الشــيخ ابن عثيمين: »الحجّ المبرور يكون 
خالصــاً لله عز وجل؛ بأن لا يحَمل الإنســان على 
الحــج طلــب مــالٍ أو جــاهٍ أو لقـَـبٍ أو ما أشــبه 
ذلــك، بل تكــون نيتهُ التقربّ إلــى الله عز وجل، 
والوصــول إلــى دار كرامتــه«. )فتــح ذي الجلال 

والإكرام(.

وفي الجملة، فإنّ مظاهــرَ التوحيد والإخلاص لله 
تعالى تتجلىّ في أعمال الحج كلهِّا، دون اســتثناء 
أو تمييــزٍ، وجميــع مناســك الحج شــاهدةٌ على 
توحيد الله تعالى، يظُهر فيها العبد ذلُهَّ وتعظيمه 
وخوفه ورجاءه واستعانته بالله تعالى وحده دون 
سواه، ولذلك كان جزاؤه الجنة؛ كما في الحديث: 

»الحجّ المبرورُ ليس له جزاءٌ إلا الجنةّ«.



22

بقلم: بسمة نعيم ـ مصر 

▪ تُشُّكّل فريضة الحج، الركن الخامس في الإسلام، 
حدثــاًً اســتثنائياًً فهــي ظاهــرة إنســانية وحضارية 
فريــدة، تتجســد فيهــا معانــي الوحــدة والإيمــان 
والتســامي الروحي لملايين المسلمين القادمين 
من كل فج عميق. وفي قلب هذه التجربة الروحانية 
العظيمة، تقف المملكة العربية السعودية، حاملةًً 
علــى عاتقهــا أمانة تاريخية ومســؤولية جســيمة 
تتمثــل في رعايــة هــذا التجمــع الإيمانــي الأكبر في 
العالــم، وضمان تأدية ضيوف الرحمن لمناســكهم 
في أجــواء من الطمأنينة واليســر والأمان. إن إدارة 
الحــج ليســت مجــرد مهمــة لوجســتية، بــل هي 
منظومــة متكاملــة تعكس التزامــاًً دينيــاًً ووطنياًً 
عميقــاًً، وتجربــة متراكمــة تمتــد لعقود، تشــهد 

تطوراًً مستمراًً يمزج بين الأصالة والمعاصرة.

إدارة الحشود من التحدي إلى الإنجاز
لــم يكن تنظيم الحج عبــر التاريخ بالمهمة الهينة، 
فمــع تزايد أعداد الحجيج بشــكل مطــرد على مر 
واللغويــة،  الثقافيــة  مشــاربهم  وتنــوع  العقــود، 
تحولــت إدارة هذه الحشــود المليونيــة المتدفقة 
نحــو بقعة جغرافيــة محــدودة وفي أزمنة محددة 
بدقــة، إلــى تحدٍٍ لوجســتي وأمنــي وإداري معقد. 
استوعبت المملكة العربية السعودية هذا التحدي 
مبكــراًً، وأدركــت أن الوفــاء بمســؤوليتها يتطلب 

رؤية استراتيجية وتخطيطاًً دقيقاًً واستثماراًً هائلاًً.

ّيّدتها المملكة في مكة  تُعُــد البنية التحتية التي شــ
المكرمة والمدينة المنورة والمشــاعر المقدســة 
شــاهداًً مادياًً على حجــم هذا الجهــد، فلم تقتصر 
المشــاريع على التوســعات المتعاقبة والتاريخية 
للمســجد الحــرام والمســجد النبــوي لاســتيعاب 
الأعــداد المتزايــدة، بل امتدت لتشــمل شــبكات 
طرق وجســور وأنفاق متطورة، وقطارات ســريعة 
مثل قطار المشــاعر المقدســة وقطــار الحرمين، 
التــي تربــط بيــن المواقــع الرئيســية، ومطــارات 
حديثــة قادرة على اســتقبال ملايين المســافرين. 
هذه »الحاضنة المكانية« لم تُصُمم فقط لتسهيل 
الحركة، بل لضمان انسيابيتها وتقليل الاختناقات، 
مما يُسُهم مباشرة في تعزيز تجربة الحاج الروحية 

بتخفيف الأعباء الجسدية عليه.

الخدمــات  منظومــة  تبــرز  مــوازٍٍ،  صعيــد  علــى 
الصحيــة والأمنيــة ركيزة أساســية في نجــاح إدارة 
الحــج، فلا يقتصــر الأمر علــى بناء المستشــفيات 
والمراكــز الصحيــة الثابتــة والميدانيــة المجهزة 
بأحــدث التقنيــات، بل يمتد ليشــمل آلاف الكوادر 
الطبية والإســعافية المنتشــرة في كل موقع، التي 
تعمل على مدار الســاعة لتقديــم الرعاية اللازمة، 
مع التركيــز على الطب الوقائــي ومتابعة الحالات 

الصحية للحجاج منذ وصولهم.

ملف

تنظيم الحج:
 تجسيد حي للإدارة والتخطيط
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أمنيــاًً، تتجاوز الخطط مجرد حفظ النظام لتشــمل 
إدارة الحشود بأساليب علمية متقدمة، واستخدام 
التقنيــات الحديثة مثل كاميــرات المراقبة الذكية 
وأنظمــة الاتصــالات المتطــورة، وتدريــب أعــداد 
ضخمة من رجال الأمن والمتطوعين على التعامل 
مع مختلف المواقف بمهنية وإنسانية، مع التركيز 
على مســاعدة التائهين وكبار السن وتقديم العون 
اللازم، وهــو مــا يعكــس فهمــاًً عميقــاًً لخصوصية 

المناسبة وقدسيتها.

التكنولوجيا في خدمة الروحانية
وظفت المملكة الثورة الرقمية بذكاء فريد لتعزيز 
أداء الحج. إذ تستخدم التطبيقات الذكية التي توفر 
للحاج معلومات إرشادية وتوعوية وخرائط تفاعلية 
وخدمــات طــوارئ، إلــى جانــب »البطاقــة الذكيــة 
للحاج« التي تســهل التعرف على هويته والوصول 
إلــى بياناته الصحيــة وخدماته، وصــولاًً إلى أنظمة 
إدارة الحشــود المعتمدة على الــذكاء الاصطناعي 
لتحليــل تدفقات الحركــة وتوجيهها. هــذا »الذراع 
التقني« لا يهدف فقط لرفع الكفاءة التشغيلية، بل 
يسعى بشكل أساسي إلى »تفريغ الحاج لعبادته«، 
بتقليــل أوقات الانتظار وتوفير المعلومات اللازمة 
بســهولة، ممــا يســمح لــه بالتركيــز علــى جوهر 

الرحلة: التأمل والذكر والدعاء.

الأثر العميق للحج في النفس المسلمة
إن الجهود التنظيميــة الهائلة التي تبذلها المملكة 
تجــد صداها الأعمــق في التجربة الروحيــة الفردية 
والجماعيــة للحاج، في رحلة »إلــى البيت العتيق«؛ 
تتجــرد فيهــا النفــس من علائــق الدنيــا وزخرفها، 
وتتجــه بكليتها إلى الخالق. تبدأ هــذه الرحلة قبل 
الوصــول الفعلي، منذ لحظة عقــد النية والإحرام، 
حيث يدخل المسلم في حالة من التجرد والخشوع، 
مستشعراًً المساواة التامة مع إخوانه المسلمين 
القادميــن من شــتى بقــاع الأرض، لا فــرق بينهم

إلا بالتقوى.

اللحظــة التــي تقع فيهــا عيــن الحاج علــى الكعبة 
المشــرفة للمرة الأولى غالباً ما تكون لحظة تحولٍ 
فارقــة، تنفجــر فيهــا ينابيــع المشــاعر، وتنســاب 
الدمــوع، وتلهج الألســنة بالدعــاء والتوبة. الطواف 
والمــروة،  الصفــا  بيــن  والســعي  البيــت،  حــول 
والوقوف بعرفة – ركن الحج الأعظم – كلها محطات 
تفيــض بالروحانيــة، وتتيــح للحاج فرصــة فريدة 
للتأمــل في مســيرة حياته، ومراجعــة علاقته بربه 
وبالناس، وتجديد العهد على الطاعة والاســتقامة، 

وفي عرفات؛ حيث يتجلى مشــهد الحشر المصغر، 
يــدرك الإنســان ضعفــه وحاجتــه إلــى رحمــة الله، 
وتتلاشــى الفوارق الماديــة والاجتماعية، ويســود 
شعور عارم بالانتماء إلى الأمة الإسلامية الواحدة.

هذه التجربة ليســت مجرد مشاعر عابرة، بل هي 
عمليــة تربويــة وإيمانية عميقة تهــدف إلى صقل 
النفس وتطهيرها. يســعى الحاج جاهداً خلال هذه 
الأيام المباركة للتخلص من أمراض القلوب كالكبر 
والحســد والبغضــاء، والتحلي بالصبر والتســامح 
والإيثار. إن مشاهدة هذا الطوفان البشري الهائل، 
الموحــد في ملبســه وهدفــه وتضرعــه، يغرس في 
النفس قيماً إنســانية عليا، ويعزز الشعور بالسلام 

الداخلي.

العودة بروح جديدة 
عندمــا يختتــم الحاج مناســكه ويعود إلــى وطنه، 
فإنــه لا يعود كما ذهــب؛ بل يعود محملاًً بذكريات 
لا تُمُحــى، وتجــارب روحية غنيــة، ودروس قيمة. 
يعــود غالباًً بقلب أصفــى، ونفس أزكــى، وعزيمة 
أقــوى على الالتزام بتعاليم دينه في حياته اليومية. 
يصبــح »الحاج« رمــزاًً للتوبــة المقبولــة والبداية 
الجديــدة، ويســعى لنقــل هــذا الأثــر الإيجابي إلى 
محيطــه ومجتمعــه. إن رحلــة الحــج، بتنظيمهــا 
المحكم وروحانيتها العميقة، تترك بصمة لا تزول 

في وجدان المسلم، وتظل نبراساًً يضيء دربه.

ختامــاًً، إن تنظيــم المملكــة العربيــة الســعودية 
لفريضة الحج هو تجســيد حــي لقدرتها على إدارة 
حــدث عالمــي بهــذا الحجــم والتعقيد، وهــو نتاج 
عقــود مــن التخطيط والعمــل الــدؤوب والتطوير 
المستمر الذي لا يتوقف عند حد. إنه نموذج فريد 
يمزج بيــن الالتزام الديني العميق، والمســؤولية 
الوطنيــة، والتوظيــف الأمثــل للإمكانات البشــرية 
والماديــة والتقنيــة. إن النجاح المتكــرر في تنظيم 
مواســم الحج، رغم التحديات المتزايدة، لا يعكس 
فقط كفاءة إدارية، بل يبرز أيضاًً تفاني المملكة في 
خدمة ضيوف الرحمن، وتوفير بيئة آمنة وميسرة 
تمكنهــم من أداء ركــن الإسلام الخامس، والعودة 
إلــى ديارهــم بذكريــات روحانيــة خالــدة، وهو ما 
يعــزز مكانتها ودورها الريــادي في العالم الإسلامي 
كحاضنــة للحرمين الشــريفين وراعية للمشــاعر 
المقدســة. إنهــا قصــة نجــاح متجــددة، وملحمة 
تـ�ُروى كل عــام علــى أرض  تنظيميــة وروحانيــة 

المملكة العربية السعودية.
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صبغة الله الهدوي ـ الهند

▪ في يــومٍ خريفــي من عــام 1576، شــهد البلاط 
المغولي حدثاً استثنائياًّ لم يألفه من قبل، حين 
انطلقــت قافلــة ملكية تحمــل في طياتها ملحمة 
مــن الشــغف والإرادة، تقودهــا امــرأة مغوليــة 
خرقت أســوار الأعــراف وتجاوزت حــدود الحرم 
الإمبراطوري في ســابقة لم تشــهدها سلالتها. لم 
تكن رحلتها مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل 
كانت اختباراً حقيقيـًّـا للصبر والعزيمة، امتدت 
لست ســنوات، حملت معها محناً وتحديات لم 
تهــدأ، فكانــت أول امــرأة تغادر أســوار فتح بور 
ســكري، متجهةً إلى الأراضي المقدسة، في رحلة 

لم تجرؤ بنات الملوك من قبلها على خوضها.

ورغم أنها ابنة الســلطان المغولي العظيم ظهير 
الديــن بابر مؤســس الدولة المغوليــة في الهند، 
فإن نســبها لــم يكن درعاً يحميهــا من العراقيل 
التــي أحاطــت بهــا في كل خطــوة. كان الســفر 
في تلــك العصــور مغامــرة محفوفــة بالمخاطر،

لا توثـَّـق تفاصيله كما يليق بمهابته، لكن رحلتها 
خلُدِّت بحروف ذهبية في سجلات الزمن، لتروي 
قصــة امــرأة جعلت من أشــواقها شــراعاً يبحر 
بها إلــى حيث يلتقي الإيمــان بالعزيمة. لم يكن 
طريقها مفروشًا بالحرير، بل كان مليئاً بالأهوال 
والوقائــع الصادمة، فبين المد والجزر، والنهضة 
والســقوط، لــم تكن شــاهدة فقط علــى تقلبات 
السلطنة المغولية، بل كانت روحها ذاتها تمضي 
في رحلــة تحول عميقة، جعلت منها رمزاً للإرادة 

غولبدان بيغم

أميرة »مغولية«
حملتها أشواقها »بحرا« 

نحو الديار المقدسة

ملف
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التي تتحدى الزمن والتقاليد.

من هي غولبدان بيغم؟

ملكــة، كاتبــة، شــاعرة في التركيــة والفارســية، 
ومؤرخــة، اجتمعت في شــخصيتها صفات القوة 
والــذكاء والرقــي، فكانــت ابنــة للســلطان بابر، 
وأختًاً للإمبراطــور هومايون، وعمةًً لجلال الدين 
أكبر، شــاهدةًً علــى محطات مفصليــة في تاريخ 
الســلطنة المغولية، من التأســيس إلى النفوذ، 
ومن الصعود إلى السقوط ثم العودة إلى المجد 

من جديد.

عاشــت معظم حياتهــا في كابل، حيث تنفســت 
عبــق إرث أجدادهــا، إلى أن اســتدعاها أكبر عام 
1557 إلى قصره في آغرا، عاصمة المغول آنذاك، 

حيث حظيت بمكانة رفيعة، وكانت موضع حب 
ورعايــة، ليس فقط من ابــن أخيها، بل أيضًًا من 
والدتــه حامدة بانو بيغم. لم تكــن مجرد أميرة 
تعيــش في ظلال القصــور، بــل كانت عــقالًا واعيًاً 
وقلمًاً مؤرخًاً ســجل صفحات من تاريخ الأســرة 
المغوليــة في كتابهــا الشــهير »همايــون نامه«، 
الــذي قــدم صورة نــادرة عــن الــبلاط المغولي 
وأحداثــه، بعيــدًاً عن المبالغات التــي زخرت بها 

كتب المؤرخين الرسميين.

رحلتها للحج
في أكتوبــر مــن عام 1576، بــدأت غولبدان بيغم، 
برفقــة مجموعــة من النســاء الملكيــات، رحلة 
شــاقة إلى مكة المكرمة، بــل مغامرة محفوفة 
بالمخاطــر. كانــت قد أخبــرت الإمبراطــور أكبر 
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بأنها نذرت هذه الرحلة، فاســتجاب لها بحفاوة، 
مســخرًاً لهــا ولمرافقيهــا كل مــا يلــزم لضمان 
البعثــة  لهــذه  أكبــر  ـز  ّـهّ ج بــسلام.  وصولهــم 
ســفينتين مغوليتيــن ضخمتين، أطلــق عليهما 
اســم »ســليمي« و»إلهي«، ليكونا أولى الســفن 
التــي بناهــا المغــول لهــذا الغــرض. ولــم تكن 
الرحلــة مجرد انتقال جســدي، بل حملت معها 
طابع الســخاء الملكي، حيــث اصطحبت القافلة 
صناديــق مبطنــة بالذهــب مملــوءة بالعــملات 
الفقــراء  علــى  لتوزيعهــا  والذهبيــة  الفضيــة 
والمحتاجيــن، إلــى جانب آلاف الروبيــات واثني 
عشر ألف »ثوب شرف«، في مشهد يعكس سخاء 

البلاط المغولي وكرمه.

عندمــا حــان وقــت الرحيــل، اصطــف الناس في 
المغــول  فاتحبــور ســيكري، عاصمــة  شــوارع 
ذات الحجــر الرملي الأحمر، رجاالًا ونســاءًً، كبارًاً 
وصغــارًاً، يراقبــون الموكــب الملكــي المغــادر 
بنظرات مشــوبة بالرهبة والانبهار، كما وصفت 
لال في كتابهــا. غيــر أن الرحلــة لم تكن يســيرة، 
إذ كان البحــر تحت ســيطرة البرتغاليين، الذين 

اشــتهروا بنهــب الســفن وحرقهــا، بينمــا كان 
الطريــق البــري عبر بلاد فارس يعــج بالمخاطر، 
حيــث العصابــات المســلحة التــي لــم تتردد في 

مهاجمة القوافل.

مــا إن وصلت القافلــة إلى ميناء ســورات حتى 
وجدت نفســها عالقة هناك، بلا وســيلة لمتابعة 
الرحلة، إذ اســتمر احتجازهم قرابة عام قبل أن 
يتمكنــوا أخيرًاً مــن التفاوض على ممر آمن مع 
البرتغالييــن. حيــن أبحــروا أخيرًاً، قضــوا أربعة 
أســابيع متواصلــة وســط أمــواج بحــر العــرب 
حتى بلغــوا ميناء جدة، حيث ترجلــوا ليواصلوا 
طريقهم برًّ�اّ. اســتقلوا الجمال، وامتدت رحلتهم 
عبــر الرمال الملتهبــة، تحت شــمس الصحراء 
القاســية، حتى وصلــوا أخيرًاً إلى مكــة، ليكملوا 
رحلتهــم الروحيــة التــي جمعــت بيــن الإيمــان 

والمغامرة والصبر في آن واحد.

لكن المرحلة الأكثر إثارة في رحلة غولبدان بيغم 
لــم تكن وصولها إلــى مكة، بل قرارهــا البقاء في 
شــبه الجزيرة العربية لأربع ســنوات أخرى بعد 
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أداء مناســك الحــج. لم يكن ذلك مجــرد امتداد 
�يـًا في حياتها وحياة  للرحلــة، بــل كان تحــوالًا جذر�
مــن رافقهــا. فقد اختارت هــي ورفيقاتهــا، وقًفاً 
لما ذكرته لال، أن يعشــن حياة الزهد والتجوال، 
متشــردات في الأراضــي الصحراويــة، بلا قصــور 
تحميهــن ولا حــراس يحيطــون بهن، بــل بروح 
حرة لم تعرفها أي من نساء البلاط المغولي من 

قبل.

في تلك الســنوات، لــم يكن وجودهــن في الحجاز 
مجــرد إقامة عابرة، بل أصبح حدثاً بارزاً تناقلته 
الألســن. وزعّــت غولبــدان ورفيقاتهــا الصدقات 
بكــرمٍ لا مثيــل لــه، وأغدقــن العمــات الذهبية 
والفضية على المحتاجين، ولم تبخل بأي شــيء 
قد يخفف عنهم وطأة الحياة. هذا السخاء اللافت 
لم يكن مجرد عمل خيري، بل تحولّ إلى رسالة 
سياســية غيــر مقصــودة، لدرجــة أن الســلطان 
العثمانــي مــراد الثالــث استشــعر في تصرفاتها 
نفوذاً يهدد ســلطته، إذ رأى في ذلــك تأكيداً على 
قــوة الإمبراطور أكبر وتأثيــره حتى خارج حدود 

الهند.

لم يكن السلطان العثماني ليتجاهل هذا التحدي 
الصامــت، فأصدر سلســلة من أربعة مراســيم 
يأمــر فيها بطرد غولبدان وســيدات المغول من 
شــبه الجزيــرة العربيــة. غيــر أن هــذه الأوامر، 
التــي حملــت نبــرة القــوة والصرامــة، قوبلت 
بإصرار لا يقل عنها صلابة. في كل مرة جاء الأمر 
بالمغــادرة، رفضــت غولبدان الامتثــال. لم تكن 
تلك مجرد معارضــة عناد، بل كانت تحدياً ينبع 
مــن قناعة راســخة بحقها في البقــاء، في أن تكون 
حيــث تريد، في أن تعيــش الحياة كما تراها هي،

لا كما يفرض عليها.

أخيراً، وقد أصابــه الذهول من صلابتها ورفضها 
المتكرر للمغادرة، لجأ الســلطان العثماني مراد 
الثالــث إلــى اســتخدام مصطلــح تأنيبي شــديد 
القســوة في التركيــة العثمانيــة  –»نا-مشــرو«، 
الــذي يعني: »عمل غير لائق أو خاطئ«. لم يكن 
هــذا مجرد توبيــخ عادي، بــل كان إدانــة علنية 
اســتهدفت غولبــدان ورفيقاتهــا، محــاولًًا وصم 
وجودهن في الحجاز بأنه تصرف غير مقبول. لكن 
مــا زاد من حدة الموقف هــو أن هذا المصطلح 
المهيــن بلــغ مســامع الإمبراطــور أكبــر، الذي 
استشــاط غضباً، معتبراً إهانة غولبدان مساسًــا 

بكرامة البيت المغولي نفسه.

وبعد صــدور هذا المرســوم الخامــس، لم يعد 
هناك خيار أمام غولبدان سوى مغادرة الأراضي 
الحجازية. وهكذا، بعد أربع سنوات من الترحال 
والتحــدي، غــادرت مــع رفيقاتهــا في عــام 1580، 
لتعــود قافلتهــن إلى الهند بعد رحلة شــاقة عبر 
الأراضــي القاحلــة والبحــار المتقلبــة. لــم تصل 
القافلة إلــى العاصمة فورًاً، بل توقفت في خانوا، 
علــى بعــد 60 كيلومتــرًاً غرب فتحبور ســيكري، 
حيث اســتراحت بعد تلك السنوات الطويلة من 

الغياب.

لكــن غولبدان لم تعد مجــرد أميرة مغولية، بل 
عــادت تحمل لقب »نواب«، وهو وســام شــرف 
لــم يُمُنح لها فقــط تقديرًاً لمكانتها، بــل اعترافًاً 
بشجاعتها وإرادتها القوية. رّحّب بها أكبر بحفاوة 
بالغــة، ولــم يقتصــر تكريمــه لهــا علــى الألقاب 
الفخريــة، بل دعاها لتكون المســاهمة الوحيدة 
في »أكبــر نامــا«، الســجل الرســمي الــذي يوثق 
عظمــة حكمه، والذي لم يســمح لأي امرأة قبله 
بالمشــاركة في كتابتــه. وهكــذا، لم تكــن رحلتها 
مجــرد نزهــة روحية، بــل كانت تجربــة أعادت 
تشــكيل صورتهــا في الــبلاط المغولــي، وجعلتها 
رمــزًاً للمــرأة القويــة، الحــرة، التــي لــم تخشََ 
مواجهة الملوك والسلاطين، وسجلت اسمها في 

صفحات التاريخ بجرأتها وإصرارها.
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د. مصطفى أحمد قنبر ــ قطر 

▪ ليــس أدّلّ علــى المقاصــد الكبــرى والغايــات 
العظمى لشــعيرة الحــج، التي يمكــن للمتأمل 
إدراكهــا والوقــوف علــى كنههــا، مــن قــول ربنا 
�اَسِِ  �نِ يفِي النَّ الشارع الحكيم في ســورة الحج: )وَأََذَِّ
بِاِلْحَْـَـجِّ�ِ يَأَْتُْوُكََ رِجَِـَـاالًا وَعََلََىَٰٰ كُلُِّ�ِ ضََامِـِـرٍٍ يَأَْتِْيِنََ مِنِ 
�يَِشَْْهَدَُوُا مَنََاَفِعََِ لَهَُمُْْ وَيََذَْكُْرُُوُا  كُلُِّ�ِ فَجٍَّ�ٍ عَمَِيِقٍٍ )27( لِّ
�يـَامٍٍ مَّ�عَْلُْوُمَاَتٍٍ عَلََىَٰٰ مَـَـا رَزََقََهَُمُ مِّ�نِ  اسْْــمََ اللَّهِ��ِ يفِي أََ�
لـ�ُوا مِنِْهَْـَـا وَأََطَْعِْمُِـُـوا الْبَْاَئِسََِ  �لْأَنَْعَْـَـامِِۖ  فَكَُ بَهَِيِمَـَـةِِ ا
الْفَْقَِيِــرََ( فقــد عبــرت الآيات الكريمــة عن جملة 
المقاصــد الكبرى والغايات العظمى التي يجنيها 
النــاس من تلبيــة ما فرضه المولى جــلَّ�َ وتكرَّ�مَ 
مــن حــج بيتــه بـ)منافــع(، وقــد جــاءت اللفظة 
الشــريفة جمعًاً ونكرة، لإفــادة تعددها وتنوعها، 
فضلا عن عظم قدرها وعموم فوائدها التي ينعم 

بها الأفراد والمجتمعات.

وتتنــوع هذه المنافع التــي يجنيها الحاج، فمنها 
ما يعود بالخير عليه في دنياه وأخراه، ولعل من 
�هِــا أنه يعود من رحلتــه المباركة وقد غُفُرت  أجلِّ
ذنوبــه كلهــا، كأنه ولد من جديــد؛ روى البخاري 
في صحيحــه عن أبــي هريرة أنه قال: »سََــمِعِْتُُْ 
�هَِِ  �مَََ يقــولُُ: مَنَ حَجََّ�َ لِلَِّ �ىَ اُللهُ عليه وســلَّ النبيَّ�َ صََلَّ
رَجََعََكَ يََوَمِِ ولَدََتَْهُْأُ مُُّ�هُُُ« يَفَْسُُْــقْْ،  فَلََمَْيَ رَْفُْثُْْ، ولَمَْْ 

. وفي الدنيــا نــرى أثر هــذه المنافع علــى الأفراد 
والمجتمعــات، لتنعــم الأمة كلها بهــذا الخير في 
نواحي عدة. وفي هذا المقال، نقف على المقاصد 
الاجتماعيــة، ونحلل أبرز تجلياتها على مســتوى 

المجتمع والأمة. 

إبراز الوحدة في أسمى تجلياتها
تتجلــى الوحــدة في أســمى تجلياتهــا في مجتمــع 
الحجيــج، حيث كل من تشــرفوا بتلبيــة النداء، 
يســتعدون في وقــت واحــد تقريبــا، متحريــن 
النفقــة الحلال والــزاد الحلال، تاركين لأســرهم 
مــا يكفيهم طيلة أيــام أداء الشــعيرة. وفي وقت 
واحد بعد أنْْ يصلوا إلى البقاع الطاهرة، يتجهون 
إلــى مكان واحد هــو صعيد منى، ثــم يصعدون 
إلــى عرفــات الله حيث يمكثون ســاعات محددة 
في يوم عرفة، وهكذا بقية المناسك حتى الانتهاء 
مــن أداء الشــعيرة. وهــم في كل ذلك يلبســون 
لباسًًــا واحــدًاً، ويــرددون شــعارًاً واحــدًاً »لبيك 
اللهم لبيك، لبيك لا شــريك لك لبيك، إن الحمد 
والنعمة لك والملك، لا شــريك لك«، ويســعون 
إلــى هدف واحد، وهو أن يتجلــى عليهم المولى 
الكريــم بمغفــرة الذنــوب. إنهــا الوحــدة التــي 
يجب أن تَسَِِــم مجتمع المســلمين في كل أرجاء 
المعمــورة، وحدة الهدف الــذي يجعل من هذه 
الأمــة خير أمــة تضطلع برســالتها التــي خُلُِقِت 
يـ�رََْ أُمَُّ�ةٍٍَ أُخُْرِْجَِتَْْ  من أجلها. قــال تعالى: )كُنُتُمُْْ خَ
�اَسِِ تَأَْمُْـُـرُوُنََ بِاِلْمَْعَْرُْوُفِِ وَتََنَْهَْـَـوْنََْ عَنَِِ الْمُْنُكَرَِِ  لِلِنَّ

جاءت وحدة الأمة وترابطها من أهم محاوره

مقاصد  الحج الاجتماعية

في  الوحــدة  صــور  أولــى  َت  تج�لـ

اتســعت في  ثــم  صلاة الجماعــة، 

صلاة  في  ثــم  الجمعــة،  صلاة 

العيديــن، لتظهــر متخطيــة كل 

الحــج. في  الحواجــز 
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�هَِِ ۗ( آل عمران: 110. وَتَُؤُْمِْنُِوُنََ بِاِللَّ
والمســلمون  الحــاج  المســلم  يشــعر  وهنــاك 
معه الذين يشــاطرونه هذه المشــاعر الإيمانية 
بانتمائهــم لأمة تمتــاز عــن غيرهــا مــن الأمــم 
بأنهــا تملك من مقومات الوحــدة والاجتماع ما 
لا تملكــه أيــة أمة من أمــم الأرض، وأن بإمكانها 
أن تصنــع الشــيء الكثير إذا ما تآلفــت القلوب، 

واجتمعت الكلمة، وترفعت عن الصغائر.

 وتبــرز هــذه الوحــدة في أكمــل صورهــا وأبهى 
تجلياتهــا في البقــاع الطاهــرة، وقــد احتضنت في 
بوتقتهــا كل مــن شــهد أن لا إلــه إلا الله محمــد 
والأعــراق  الأجنــاس  جميــع  مــن  الله،  رســول 
والأقطار والألوان.  تجلَتَ أولى صور هذه الوحدة 
بشــكل بســيط في صلاة الجماعــة، ثــم اتســعت 
دائرتهــا في صلاة الجمعــة، ثــم اتســعت بصورة 
أكبــر في صلاة العيدين الفطــر والأضحى، لتظهر 
متخطية كل الحواجز والمعوقات في الحج، حيث 

شرف الزمان والمكان. 

المساواة وتجلياتها الحضارية
في مجتمــع الحجيــج يتجلــى مظهــر إيماني عظيم 
�اَسُُ  �هَُاَ النَّ يـ�َا أَيَُّ آخــر، وهو المســاواة؛ قال تعالى: )

�نـَا خَلََقَْنَْاَكُـُـم مِّ�نِ ذَكََـَـرٍٍ وَأَُنُثَىَٰٰ وَجََعََلَْنَْاَكُمُْْ شُُــعُوُبًاً  إِِ�
ئـ�لََِ لِتَِعََاَرَفَُوُاۚ  إِنَِّ�َ أَكَْرَْمََكَُمُْْ عِنِدََ اللَّهِ��ِ أَتَْقَْاَكُمُْْۚ  إِنَِّ�َ  وَقََبََاَ
اللَّهَ��َ عَلَِيِــمٌٌ خَبَِيِــرٌٌ( الحجــرات :13، وقال صلى الله 
�هُا الناسُُ  عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: »يا أيُّ
بـ�يٍِّ�ٍ على عجَمَِيٍِّ�ٍ  �كَــمْْ واحِـِـدٌٌ، ألا لا فضلََ لِعِر إنَّ�َ ربَّ
ولا لِعِجَمَِيٍِّ�ٍ على عربيٍّ�ٍ ولا لأحمرََ على أسْْــودََ ولا 
�قَــوَىَ، إنَّ�َ أكرَمَكمْْ عند  �ا بالتَّ لأســودََ على أحمــرََ إلَّا

اِللهِ أتْقْاكُمُْْ«.

إن وحــدة الهــدف، وهو »الــولادة الجديدة«، لأن 
�هَِِ فَلََمَْْ يَرَْفُْثُْْ، ولَمَْْ يَفَْسُُْــقْْ، رَجََعَََ كَيََوَمِِ  )مَنَ حَجََّ�َ لِلَِّ
ولَدََتَْهُُْ أُمُُّ�هُُُ(؛ ووحدة الشــعار، إذ يلهجون بشــعار 
التلبيــة )لبيك اللهــم لبيك، لبيك لا شــريك لك 
لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شــريكََ 
لــك(، الذي يعنــي الانقياد والخضــوع التام لرب 
البرايــا؛ ووحــدة اللبــاس، فهم جميعــا يرتدون 
نفــس الــزي الأبيــض الذي يحــرر الإنســان من 
طبقتــه الاجتماعية ومــن غنــاه ومــن وجاهتــه 
واهتمامه بملبســه وزيــه؛ كلها ملامح تعبر عن 
أنصــع صورة لمبــدأ المســاواة؛ فالفقير بجانب 
الغنــي، والرئيــس بجانب المــرؤوس، فلا فضل 

لأحد على أحد، ولا تفاخر لأحد على أحد.

ويبقى هذا الأثــر وينتقل ويتطور خارج مجتمع 
الإسلاميــة،  المجتمعــات  �كَل  ليعــمَّ  الحجيــج، 
يـ�ّة للمجتمعات  ويعطــي صورة حضاريــة حقيق
الإنســانية الحقة التي تنتصر للإنســان وقضاياه؛ 
لتحــرره من كل ربقة تحول بينه وبين أن يكون 
عضوًاً فاعلا يشــارك في تنميــة مجتمعه، ونهضة 
بــه في  يُقُتــدى  لغيــره  نموذجًـًـا  ويكــون  بلاده، 
مجتمعه وفي المجتمعات الأخرى، ووســيلة من 
وســائل الدعوة إلــى الإسلام، ويصحــح الصورة 
المغلوطــة في بعض البلاد عــن الإسلام ومبادئه، 

وعن المسلمين.

ملف

مجتمــع  في  الوحــدة  تتجلــى 

الحجيــج، حيــث يســتعدون في 

وقــت واحــد تقريبــا، متحريــن 

الحلال،  والــزاد  الحلال  النفقــة 

تاركيــن لأســرهم مــا يكفيهــم 

الشــعيرة. أداء  أيــام  طيلــة 
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إعداد: الدكتور حسن عزوزي ـ فاس

▪ منــذ النــداء الخالد الــذي أمر فيــه الله تعالى 
رســوله محمــدا صلــى الله عليه وســلم بدعوة 
النــاس إلــى حــج بيتــه الحــرام ﴿وأذن في الناس 
بالحــج يأتوك رجــالا وعلى كل ضامــر يأتين من 
كل فــج عميــق. ليشــهدوا منافع لهــم ويذكروا 
اســم الله في أيــام معلومــات ...﴾ )الحــج 28-27( 
أصبــح لمكة المكرمــة مكانة قدســية في قلوب 
المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأضحى 
الجميــع يتشــوفون إلــى زيارتهــا وأداء مناســك 

الحج ولو مرة واحدة في العمر.

وقــد ورد في القــرآن الكريــم ذكــر البلــد الأمين 
)مكــة المكرمــة( في أكثــر مــن آيــة وبأكثــر من 
اســم، فهي البلــد )إبراهيــم:35، والبقــرة:126(، 
والبلــدة )النمــل:91(، وأم القــرى )الشــورى:7( 
وبكة )آل عمــران:96(، وهي القرية )محمد:13(، 
ومكة )الفتح:24(. كما ســماها الله تعالى بالحرم 
في قولــه تعالــى ﴿أو لم يروا أنا جعلنــا حرما آمنا 

ويتخطف الناس من حولهم﴾ )العنكبوت:67(.

من مظاهر تعظيم شعائر الله في

الحرم 
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أما المســجد الحــرام فقد نصّت كثيــر من آيات 
القــرآن الكريــم على هــذه التســمية علما على 
المســجد الــذي بداخله الكعبة المشــرفة، وجاء 
التعبيــر القرآنــي عليــه بأكثــر مــن اســم منها: 
البيــت الحــرام )المائــدة:97(، وبيتــك المحرم 
)الحــج:29(،  العتيــق  والبيــت  )إبراهيــم:37(، 
والبيــت )البقــرة: 158/125(، والبيــت المعمور 

)الطور:4(.

مقومات الأمن في الحرم 
إن الله تعالــى إذا أراد إحداث شــيء في هذا الكون 
فإنه يهيئ أســبابه، وإذا كان الأمن من سنن الله 
التــي وضعهــا لحفظ الأمــة ورعايتها فــإن للأمن 
يتوفــر بدونهــا،  أن  نفســه مقومــات لا يمكــن 
ووســائل تدعمه لا يمكن أن يكــون بدونها، وإذا 
كان الله قــد جعــل بمكة بيته المحــرم وهو باق 
إلــى أن يــرث الله الأرض ومــن عليهــا فــإن ثمة 
مجموعــة مــن المقومات توجــب الأمن في هذه 

البقعة الطاهرة منها: 

وضــع حدود للحرم: ولا شــك أن لحــدود الحرم 
دورا كبيرا في تحقيق الأمن المكاني، فإن المسلم 
عندما يصل إلى حد الحرم يشعر بأنه ولج مكانا 
معينــا له أحكام خاصة لا بد أن ينضبط لها، ولولا 
هــذه الحــدود لمــا كان للأمــن المكانــي معنى، 
ثــم إن تــرك الحــرم دون حدود يجعله مســرحا 
للانتهــاك والتقلص حتى ينتهي بــه المطاف إلى 

نقطة من الأرض
لا قيمة لها.

حرمة الزمان: المقصود بالزمان الأشــهر الحرم 
وهــي:ذو القعــدة وذو الحجــة ومحــرم ورجب، 
وحرمتهــا لازمة لا تنفــك عنها. ويدل على حرمة 
الأشــهر الحــرم قولــه تعالــى )إن عــدة الشــهور 
عند الله اثنا عشــر شــهرا في كتــاب الله يوم خلق 
الســماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين 

القيم
فلا تظلموا فيهن أنفســكم( )التوبة: 36( والظلم 
وإن كان منهيا عنه في كل شهر من أشهر السنة 
كلهــا إلا أن »تخصيص« هذه الأشــهر بالنهي عن 

ملف
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الظلــم فيها تشــريف لها وهذا مثــل قوله تعالى 
)فلا رفث ولا فســوق ولا جدال في الحج( )البقرة: 

)197

وسمى الله عز وجل هذه الأشهر »حرما« لزيادة 
حرمتهــا وتحريم القتال فيهــا. وأكد النبي صلى 
الله عليه وســلم حرمــة الزمان وحرمــة المكان 
في حجــه، حيث قال للمســلمين: »فــإن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم 

هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا«.

وإذا تقــررت حرمة الزمان، وجب على المســلم 
المحافظة عليها بعدة أمور منها:

أولا: الحرص على الأمن والمحافظة عليه في هذه 
الأشهر، وبخاصة في أماكن أداء المناسك في الحج 
والعمــرة، لأن الله تعالى أمر به ونهى عن ضده، 

فقال سبحانه )فلا تظلموا فيهن أنفسكم(. 

ثانيا: حرمة القتال، فلا يجوز لمســلم أن يعتدي 
علــى مســلم ويقاتلــه في أي زمــن كان، وتزداد 
الحرمــة ووزرهــا إذا كان هــذا القتــال في مكــة 

المكرمة وفي الأشهر الحرم.

ثالثا: الحرص على اجتناب المعاصي والســيئات 
كلهــا صغيرها وكبيرها في الأشــهر الحرم حرمة 
للزمان، إذ الذنــب فيها يعظم كما يعظم العمل 

الصالح وأمره.

قدســية المكان: مكــة المكرمة حــرم آمن، قال 
تعالى )أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا( )العنكبوت: 
67(، وقال عز وجل )أو لم نمكن لهم حرما آمنا( 
)القصص: 57(، حيث ربط الشــارع الحكيم أمن 
مكة بحرمتها وربط الحرمــة بالمكان المقدس، 
فهنــاك ارتباط وثيق بيــن العناصر الثلاثة: الأمن 
والحرمــة والتقديــس، فالأمن إنمــا جعل ليعبد 
الله عــز وجل وليعبده المؤمنون به وهم آمنون 
لا يروعهــم أحد، فلا يخافــون أن تصيبهم فتنة في 
دينهم وأرواحهم وأموالهم، لذلك كان هذا النوع 
مــن الأمـــــــن المرتبــط بالمــكان المقدس من 
أعظم العوامل المؤدية لحفظ مقاصد الشرع في 

الخلق ومن أجلها وآكدها حفظ الدين والنفس.

وقــد دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه فقال 
)رب اجعــل هذا بلــدا آمنا( فمكــة المكرمة بلد 

آمــن بوعــد الله تعالــى )وإذ جعلنا البيــت مثابة 
للنــاس وأمنا( )البقــرة 125(، أي يأمــن فيه كل 
أحد حتى الوحوش والطيور والأشجار لا يتعرض 
فيــه لهــا. وإذا أمــن الشــجر والصيد مــن القطع 
والقتــل بل ومن الترويع فــإن الآدمي أولى بهذا 

الأمن لتضافر النصوص على الدلالة عليه.

تأهيــل المكان وتعميره: فالمقصد الأســمى من 
الأمــن المكانــي تأميــن أهلــه ســواءًً أكانــوا من 
ســكانه الأصليين أم عمــاره وحجاجه وذلك على 
جميــع المســتويات: الأمــن الغذائــي والروحــي 
والاجتماعي. ولذلك قضــى الله تعالى أن تتحول 
مكــة المكرمــة من مكان جدب وقفــر إلى قرية 
عامرة آهلة بالسكان، وقديما سأل إبراهيم عليه 
الــسلام الله تعالى الأمن في نفس المكان وســأله 
أن يجعــل أفئــدة النــاس تهوي إليهــم ﴿ربنا إني 
أســكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك 
المحــرم ربنا ليقيموا الــصلاة فاجعل أفئدة من 
الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم 

يشكرون﴾ )16(.

والمثير للانتباه أن مدينة بهذا القدر تحتاج عادة 
إلــى حماية جنباتها بالأســوار العاليــة والحصون 
المنيعــة كمــا هــو الشــأن في المــدن العتيقة في 
معظــم البلــدان الإسلامية، إلا أن مكــة المكرمة 
لــم تحتــج في يوم من الأيام إلــى اتخاذ مثل هذه 
الاحتياطــات الأمنيــة، وبقيــت على مــر التاريخ 
دون أســوار أو قلاع لأن الأمــن محفوظ بها بإذن 
الله تعالــى ولأن فيها بيتا له رب يحميه كما قال 

عبد المطلب لأبرهة الحبشي.

من مظاهر تعظيم شعائر الله في الحرم 
وأثناء الحج

لا شــك أن شــعائر الله داخــل الحــرم ينبغــي أن 
تعظم ويجب وجوبا قاطعا اعتقاد تعظيمها، فمن 
هَـَـم بالمعصية في الحرم خالــف الواجب بانتهاك 

حرمته. 

قــال تعالى )يا أيهــا الذين آمنوا لا تحلوا شــعائر 
القلائــد ولا  الهــدي  ولا  الحــرام  الشــهر  ولا  الله 

ولا آمين البيت الحرام( )المائدة 2(.

وتعظيم شعائر الله عبادة مشروعة بنص الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة سلفا وخلفا.
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وفيمــا يلــي اســتعراض لبعض مظاهــر تعظيم 
شــعائر الله في الحــرم والتــي تتضمــن مواقــف 
في الاعتقــادات والعبــادات والمعــاملات يجــدر 
الحــرص على مراعاتها والأخذ بهــا التزاما بمبدأ 
وجوب تعظيم شعائر الله في الحرم وعدم الإلحاد 
فيــه كمــا في قوله تعالــى )ومن يرد فيــه بإلحاد 

بظلم نذقه من عذاب أليم( )الحج 25(.

تجنــب اقتــراف كبائر الذنــوب: مــن معلوم أن 
الكبيــرة هــي كل معصيــة يترتب عليهــا حد في 
الدنيــا أو عقوبــة أو توعد بالنار أو عذاب أو لعنة، 
وإذا كان اقتــراف الكبائــر في ســائر البلــدان أمرا 
ممقوتا لا يقربه إلا ضعاف الإيمان فإن اقترافها في 
الحــرم وفي أيام الحج يعتبر جناية عظيمة وظلما 
كبيرا ولذلك قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى 
﴿فلا تظلمــوا فيهن أنفســكم﴾ )التوبــة:36( أي في 
هــذه الأشــهر المحرمــة لأنها آكد وأبلــغ في الإثم 

من غيرها. 

وقال القرطبي في تفســير نفس الآية: »لا تظلموا 
فيهن أنفســكم بارتكاب الذنوب لأن الله سبحانه 
وتعالى إذا عظم شــيئا من جهة واحدة صارت له 

حرمــة واحــدة وإذا عظمه مــن جهتين أو جهات 
صارت حرمته متعــددة فيتضاعف فيها العقاب 
بالعمــل الســيء كما يضاعــف الثــواب بالعمل 

الصالح«. 

تفادي ارتــكاب المعاصي والذنــوب: هنا يتعلق 
بالمعاصــي التي قــد لا ينظر إليها المســلم كما 
ينظر إلى الكبائر فيوهم نفســه أن الأمر لا يعدو 
أن يكــون من الصغائر أو ممــا اختلف في حكمه 
بين الحرمة والكراهة أو شــيء من هذا القبيل، 
ولا شــك أن المســلم داخل الحــرم عندما يقف 
متأملا في مثل هذه المعاصي المذكورة وغيرها 
إذا كان ممن يحس بقدســية المكان وروحانيته 
وخصوصيتــه فإنــه لا يملك إلا أن يذعن للحق في 
اعتبــار تلك الأمــور المرتكبة معاصــي ذات بال 
يســتحي المؤمــن مــن الإقــدام علــى اقترافها. 
وقد كان الســلف الصالــح يقدرون حرمة البيت 
ويعظمونــه في نفوســهم حتى إن منهم من كان 
يتقي ســكن مكة خشــية الوقــوع في المعاصي، 
ولذلــك روي عــن عمــر بن الخطــاب )رضي الله 
عنه( أنه قال: »لأن أخطئ ســبعين خطيئة أحب 
إلي مــن أن أخطئ خطيئة واحــدة بمكة«، وكان 
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لعبــد الله بن عمرو بــن العاص )رضي الله عنه( 
فسطاطان أحدهما في الحل والآخر في الحرم، فإذا 
أراد أن يعاتــب أهله عاتبهم في الحل وإذا أراد أن 

يصلي صلى في الحرم. 

وهــذه الكراهــة لا تنــافي فضــل البقعــة، ولكــن 
ترجــع إلى ضعــف الخلق وقصورهم عــن القيام 
بحق المكان وحرمتــه، وخوفا من ركوب الخطايا 
والمعاصــي التــي قد يألف الإنســان الوقوع فيها 
عندمــا يطــول مكثــه بالحــرم، ولذلــك روي عن 
ســعيد بــن المســيب أنه قــال لرجل مــن أهل 
المدينــة جــاء يطلــب العلــم بمكــة: ارجــع إلــى 
المدينة فإنا كنا نســمع أن ســاكن مكة لا يموت 

حتى يكون الحرم عنده بمنزلة الحل.

عدم التساهل والتهاون في تعظيم شعائر الله في 
الحــرم: ويحصل ذلك مــن خلال مواقف عديدة 
يقــف فيهــا الإنســان متهاونــا في أداء الواجبــات 
والانتهــاء عــن المحرمات، ولا شــك أن قدســية 
الحرم الشــريف جعلــت منه مكانــا يختلف عن 
ســائر الأمكنــة والأمصــار، فالجــرم فيــه عظيــم 
والذنب فيه جسيم، والسيئة فيه إما تضاعف أو 
تغلــظ حتى إن بعــض أهل العلم ذهبــوا إلى أن 
المعصيــة في البلد الحــرام تضاعف كما تضاعف 
الحســنة وقد ســئل ابن عباس )رضي الله عنه( 
عــن مقامــه خــارج مكــة فقــال: »ما لــي ولبلد 
تضاعف فيه الســيئات كما تضاعف الحســنات«،  
وقال القرطبي في تفسيره: »والمعاصي تضاعف 
بمكــة كما تضاعف الحســنات فتكــون المعصية 
معصيتيــن إحداهمــا بنفس المخالفــة والثانية 
بإســقاط حرمة البلد الحرام«، ويقصد القرطبي 
الحــرم  التســاهل والتهــاون في تعظيــم  بذلــك 
ومــا يمثلــه في قلــوب المســلمين من قدســية 
وحرمــة. بالمقابــل ذهب بعض أهــل العلم إلى 

أن الســيئة تغلظ ولا تضاعف واســتندوا في ذلك 
إلى كون الســيئة كما في الحديث جزاؤها سيئة، 
يقــول ابن القيم رحمــه الله: »القائل بالمضاعفة 
أراد مضاعفــة مقدارهــا أي غلظهــا لا كميتهــا في 
العدد، فإن الســيئة جزاؤها سيئة لكن السيئات 
تتفاوت، فالسيئة في حرم الله وبلاده على بساطه 

أكبر وأعظم منها في طرف من أطراف البلاد«.

ولا شــك أن القــول بمضاعفة الســيئة في الحرم 
أو القول بتغليظها كلاهما يفرض على المســلم 
أيا كان مســتوطنا أو مقيمــا فيه أو وافدا إليه أن 
يحتــرم حرمته ويراعــي قدســيته وخصوصيته 
وأن يضبط نفسه فلا يطلق العنان للسانه بالكلام 
الموقــع في مختلــف آفــات اللســان المنصوص 
عليهــا أو أمــراض النفــس المقــررة مــن طرف 
العلمــاء، إذ لا ريــب في أن مــن يقــع في الغيبــة 
أو النميمــة أو ســب النــاس وشــتمهم والكذب 
عليهم كل ذلك يعتبر تهاونا بشأن مراعاة حرمة 
المكان وقدســيته فيكون المرء بذلك قد اجترح 
سيئات قد تضاعف وقد تغلظ، وليست -كما قد 
يتوهم- كباقي الســيئات المجترحة في سائر بلاد 

الله تعالى.

اتقاء جميع الصور لتسييس فريضة الحج: إذ من 
المعلــوم أن الله تعالى الذي جعــل البلد الحرام 
بلــدا آمنا قد جعل جميع الشــعائر المرتبطة به 

جليلة ومعظمة في النفوس،

ولا شــك أن أعظم الشــعائر الزمانيــة والمكانية 
المرتبطــة بالبلد الحرام هي شــعيرة الحج التي 
افترضهــا الله تعالــى علــى المســلمين مــرة في 
العمر، والحج يعتبر مؤتمر المسلمين السنوي 
الــذي يلتئمون فيــه في صعيد واحــد، وقد هبوا 
من أصقاع العالم ملبين النداء الرباني العالمي 
﴿وأذن في النــاس بالحــج يأتــوك رجــالا وعلى كل 
ضامــر يأتيــن مــن كل فــج عميق﴾)الحــج:27(، 
وحجاج بيت الله الحرام وقد أعدوا العدة الكاملة 
لأداء مناســك الحج في يســر وســهولة ينتظرون 

الحــرم  لحــدود  أن  شــك  ولا 
الأمــن  تحقيــق  في  كبيــرا  دورا 
المكانــي، فــإن المســلم عندمــا 
يصــل إلــى حــد الحــرم يشــعر بأنــه 
لــه أحــكام  ولــج مكانــا معينــا 

لهــا ينضبــط  أن  بــد  لا  خاصــة 
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عند وصولهم إلــى مكة أن يجدوا فيها كل الأمن 
والأمــان مما من شــأنه أن يســاعدهم على أداء 

الفريضة على أكمل الوجوه.

وقــد أكد علماء الأمة في جميع الأقطار الإسلامية 
بأن الحــج ليس مكانا لتصفية حســابات طائفية  
فذلــك ممــا يعتبــر محرمــا شــرعا لأنــه مدعاة 
للفرقة والتنازع والجدال، وكل ذلك مما يتنافى 
ومقصود الوحدة وإخلاص العبادة لله، كما في ذلك 
اســتحداث أحوال جديدة في عبادة الحج لم يأذن 
بهــا الله تعالى، وتتعارض مــع مقاصد العبادات 
التــي لأجلهــا شــرعها الله فــضلا عــن كــون ذلك 
يعتبر إرهابا للآمنين وقضاء لمضاجع الساكنين 
وإحداثــا للفتنــة بيــن المســلمين، إذ لا رفــث

ولا فســوق ولا جــدال في الحــج والبلــد الحــرام 
والأشهر الحرام. والتاريخ يشهد بأن كل من أراد 
إحداث فتنة في الحج فإن فتنته تنكشف وإجرامه 

يجهض.

خاتمة: 

لا شك أن وفود المسلمين في كل عام إلى الديار 
المقدســة لأداء الحــج والعمــرة بأعــداد هائلــة 
ومــن بلدان ومجتمعات مختلفــة وتنقلهم بين 
مشــاعر عديدة وفي أوقات وأزمنــة محددة، كل 
ذلك يجعل من توفيــر الأمن والأمان لهم مطلبا 
ضروريا ومقصدا هاما لأنه لا يمكن للمســلمين 
أن يــؤدوا عباداتهــم وشــعائرهم وإتمــام ما من 
أجله أتوا بدون أمن، وقد أمر الله تعالى أن يكون 
حرمــه آمنــا وبيتــه ملاذا للطمأنينة ومســتقرا 

للسكينة. 

ويعتبــر الحديث عن مظاهر تعظيم شــعائر الله 
في الحــرم مدخلا يحقق التوعيــة بما ينبغي على 
ســاكن الحــرم أو زائــره تجنبــه من أجــل إبقاء 
جنبــات الحــرم محترمــة وموقــرة ومعظمــة، 
ولا شــك أن تحقيــق ذلك يضمن جــوا من الأمن 

والطمأنينة والسكينة.

ولا ينكــر أحد ما تعمل حكومة المملكة العربية 
الســعودية على توفيــره من الخدمــات وتهيئة 
مختلف الســبل للمحافظة علــى كرامة الحجيج 
ومســاعدتهم على أداء مناســك الحج بســهولة 
ويســر وعلى تعظيم شــعائر الله وفــق الضوابط 
المشــروعة والطرق المســنونة، ولذلــك فهناك 
حــرص بالغ مــن طــرف الهيئات والمؤسســات 
العاملــة في هــذا الإطــار من أجــل تأصيل معنى 
تعظيــم شــعائر الله في قلوب جميع المســلمين 
ليكــون الحرم الشــريف كمــا أراد الله تعالى آمنا 
ومعظمــا يتحقــق فيــه المجتمع المثالــي الذي 
يحتــذى بــه في الحفــاظ علــى الأرواح والأمــوال 
والأعــراض والعنايــة ببيئته وتطهيــره وإعماره 
فــضلا عــن تحقيــق قيمــة العزيمــة في نفــوس 
المقيمين فيه والوافدين عليه من خلال الرقابة 
الذاتية على الأقوال والأفعال والمعتقدات ســدا 
لذريعــة الوقــوع في مختلف صــور الإلحاد وعدم 
تعظيم شــعائر الله المنهي عنهــا، وهو ما يتأتى 
بقــوة عبر تعزيز وترســيخ ثقافة العلــم بأحكام 
وآداب البلــد الحرام. وهي ادعــى لتقوية الإيمان 
وترسيخ التقوى في القلوب مصداقا لقوله تعالى 
﴿ذلــك ومــن يعظم شــعائر الله فإنها مــن تقوى 

القلوب﴾ )الحج32(.

في  الكبائــر  اقتــراف  كان  وإذا 
لا  ممقوتــا  أمــرا  البلــدان  ســائر 
فــإن  الإيمــان  ضعــاف  إلا  يقربــه 
أيــام  وفي  الحــرم  في  اقترافهــا 
عظيمــة  جنايــة  يعتبــر  الحــج 

كبيــرا وظلمــا 
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بقلم: محمد سعيد أحمد الغامدي ـ جدة
ّنّنا في المملكة العربية الســعودية وقد شــرفنا  ▪“إ
الله بخدمة الحرمين الشــريفين وقاصديهما نذرنا 
أنفســنا وإمكاناتنــا، ومــا أوتينــا مــن جهــدًً  قيادة 
ً وحكومة وشــعبا لراحة ضيوف الرحمن، والســهر 

على أمنهم وسلامتهم«.
خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن 

عبدالعزيز -يحفظه الله
حملت المملكة العربية الســعودية منذ تأسيسها 
شــرف خدمــة ضيــوف الرحمــن، فأصبحــت مكة 
المكرمــة والمدينة المنــورة في صلب اهتماماتها، 
فســعت دائماًً لبذل الغالي والنفيـــس في خدمتها 
وخدمة ضيــوف الرحمن، وامتــداداًً لذلك وضعت 
الرؤية السعودية 2030 مكانا في برامجها ومشاريعها 
الكبــرى منطلِقِــةًً من كون المملكــة مهبط الوحي 
ومنبع الرســالة الإسلامية وقلب العالم الإسلامي، 

فسعت هذه الرؤية وبشكل كبير في خدمة الأماكن 
المقدســة وتطويرهــا وخدمة قاصديها، مجســدةًً 
أصالة وكــرم أبناء هذه البلاد قيــادة ومواطنين في 
اســتقبال الحجاج والمعتمرين بحفاوة، ولتواصل 
المملكة مسيرتها في تيسير قدوم المسلمين من 

مختلف أنحاء العالم مهما كانت أعدادهم.
لذا ومنذ أن أطلقت المملكة الرؤية في شهر أبريل 
مــن عــام 2016م بتوجيهــات مــن خــادم الحرمين 
الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز يحفظه 
الله، وبرعايــة ومتابعــة عرابهــا صاحــب الســمو 
الملكــي الأميــر محمــد بــن ســلمان ولــي العهد 
رئيــس مجلــس الــوزراء يحفظه الله، ســعت هذه 
الرؤية المباركة، زيــادة على تحقيق رقي المملكة 
في كافة المجــالات وتحقيق رقــي أبنائها ورفاههم، 
إلــى إعطاء اهتمام منقطع النظيــر للحج والحجيج 
والمعتمرين وزائري الأماكن المقدسة، فوضعت 

 أكدت عليها رؤية 2030

خدمات الحجاج والمعتمرين الأولوية والتميز
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راحتهــم  وتحقيــق  أمورهــم  تســهيل  ســبيل  في 
مختلف المشــاريع الكبرى والبرامج، لتوفير سُُبل 
الراحــة والطمأنينة والأمن لهم منذ الخطوة الأولى 
لتحركهــم مــن بلادهــم مــرورا بلحظــة وصولهــم 
وتنقلاتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة حتى 
مغادرتهــم، حيــث وضعــت كل التســهيلات بدءًاً 
مــن توجه الحــاج أو المعتمر أو الزائــر لممثليات 
المملكــة في أي مكان في العالم مــرورا بتواجده في 
المدينتين المقدســتين إلى أن يعود لبلاده محملاًً 

بأطيب الذكريات.

من الملك المؤسس إلى الملك المجدد
بعد أن حقق الملك عبدالعزيز يرحمه الله رغبته في 
تطوير الأماكن المقدســة وإقامة المشاريع الأولى 
في العهد السعودي الزاهر، وبعد أن قام أبناؤه من 
بعده الملوك البررة الكرام ـ يرحمهم الله ـ بخطوات 
كبرى لتطوير وتحديث الأماكن المقدسة وتسهيل 
كل ســبل الراحــة للحجــاج وقاصــدي المدينتين 
المقدســتين، أتــى عصــر الملك المجدد ســلمان 
بن عبدالعزيز مســنودا بعضــده الأمير محمد بن 
سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فحدثت 
النــقلات الكبــرى في مختلف المجــالات والميادين 
وخاصة خدمــة الحرمين الشــريفين وقاصديهما، 
فالرؤيــة المباركــة ومنــذ إطلاقهــا هدفــت لجعل 
الحج والعمرة ســهلة ميســرة للجميع رغم حجم 
الحشــود وتنوعها، فهي أكبر الحشود على مستوى 
العالــم ـ حشــود مليونية من مختلف الجنســيات 
والأعراق واللغــات والثقافات تتنقل في وقت واحد 
وبكل انسيابية من مشعر إلى آخر. وللحقيقة فإن 
هذا العدد الضخم من البشــر الذي يفوق مليوني 
حــاج في مكان واحد وتســييرهم في وقت واحد من 
ّثّل رهانا بل تحديا للمملكة لا مثيل  مشعر لآخر يُمُ
له على وجه الأرض، وتحملته الحكومة الســعودية 
وأنجزتــه بــكل اقتدار ونجاح مــن خلال وضع كافة 
القطاعات الحكومية وخاصة الأمنية في خدمة هذه 

الحشود وإدارتها.
وإن مبــادرة طريق مكة والتي هي إحدى منجزات 
الداخليــة  وزارة  مبــادرات  إحــدى  هــي  الرؤيــة 
بالتعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات 
المعنيــة في المملكــة وخارجهــا، تهــدف لتيســير 
أمــور الحجــاج وتوفير مســتوى عالٍٍ مــن الخدمة 
والراحة من خلال تمكينهم من استكمال إجراءات 

قدومهم إلــى المملكة بدءًاً من مطــارات بلدانهم 
مــرورا بوصولهــم ومــن ثم نقلهــم مباشــرة إلى 
أماكن إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة 
في وقت وجيز. هذه المبادرة )مبادرة طريق مكة( 
التــي أُطُلقت عام 2018 كمرحلة تجريبية ثم في عام 
2019 أطلقت بشــكل كامل أحدثت تغييراًً جذرياًً في 
إدارة الحشــود وإدارة شؤون الحجاج، فمع وصول 
الحجاج إلى المملكة يتم نقلهم وأمتعتهم وبشكل 
ســريع ومنظــم إلــى حيــث إقامتهــم خلال فتــرة 
الحــج في مكــة المكرمــة أو خلال زيارتهم للمدينة 
المنورة، وبذلك اختصرت المملكة الوقت الطويل 
الــذي كان يقضيــه الحاج أمام منافــذ الجوازات أو 
التنقلات العاديــة وما كان يُصُاحب ذلك من وقت 

طويل ومن الانتظار وشيء من التعب.
إن الخدمــات المقدمة لضيــوف الرحمن لا تتوقف 
عند مختلف التسهيلات المتعلقة بأداء المناسك، 
بــل تذهب إلى أبعــد من ذلك إلــى كل ما يضمن 
سلامتهم الصحية طوال فترة وجودهم في المملكة، 
حيــث يحظون بالرعاية الكاملة وبالتأمين الصحي، 
وحج بلا حقيبة، وخدمة النقل الترددي في مختلف 
الأماكــن المقدســة في مكــة المكرمــة والمدينــة 
المنــورة، وضمــان جــودة الخدمــات والمرافــق، 
وخاصــة بعــد رفــع جاهزيــة المملكة لاســتضافة 
ملايين الحجاج والمعتمرين، بما قد يصل إجمالي 
العــدد بحلول حــج هذا العــام 1446هـــ 2025م إلى
15 مليــون حــاج ومعتمــر. لــذا ومنذ بــدء تطبيق 
الرؤية ومبادرتها »طريق مكة« تنامت الأعداد وقد 
يصل العدد لاحقاًً إن شــاء الله مع نهاية العشــرية 
الأولى للرؤيــة إلى 30 مليون حاج ومعتمر وزائر ــ 
أي بحلول عام 2030، وبذلك يكون قد تحققت نقلة 
كبرى في العدد، فمن ثمانية ملايين و500 ألف حاج 
ومعتمــر مــا بين 2016ــــ2019م إلى ما يقــارب الـ 15 
مليون حاج ومعتمر وزائر مع نهاية حج هذا العام 
2025 وإلى أكثر من 30 مليون حاج ومعتمر بحلول 
عــام 2030م، وكل هــذا مــن خلال تطوير شــراكات 
فاعلة مع مختلف القطاعات العامة والخاصة وغير 

الربحية.
وكمــا ذكرنــا فقد أطلق خادم الحرمين الشــريفين 
الملك ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود في شــهر 
رمضان 1440هـ عام 2019م، برنامجه لخدمة ضيوف 
الرحمن، هذا البرنامج يُقُدم خدمات ومرافق ذات 

ملف
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جــودة عالية وبُنُية تحتية وخدمات رقمية تســاعد 
الجميــع في أن ينعمــوا بتجربــة إيمانيــة مميــزة

لا تُنُسىََ. 
في  والزائــر  والمعتمــر  الحــاج  رعايــة  برامــج  إن 
مختلــف شــؤون حياتــه اليوميــة خلال تواجده في 
المدينتيــن المقدســتين هــي برامــج محورية في 
رؤيــة المملكة 2030 لما لها من أهمية قصوى لدى 
القيادة الرشــيدة. فهذه الرؤية التي وضع أسسها 
صاحب الســمو الملكي الأمير محمد بن ســلمان 

بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
ـ يحفظه الله ـ ساهمت وتساهم في تسهيل وتوفير 
الإقامة الطيبة والتنقل الســهل والتغذية السليمة 
والرعايــة الصحيــة المتكاملة والتوجيه والإرشــاد 

بصفة عامة.
لقــد أتاحــت رؤيــة 2030 الفرصة لأكبــر عدد ممكن 
من المســلمين مــن أداء فريضة الحــج والعمرة 
والزيارة بكل يســر وســهولة، وهذا يُبُــرز الصورة 
الحضارية للمملكة بلد الحرمين الشريفين مهبط 
الوحي وقبلــة المســلمين. فالمملكة تمكنت من 
إكمال أكبر توسعة للحرمين الشريفين في التاريخ 
الإسلامــي، كمــا أن تطويــر المشــاعر المقدســة 
وتهيئتهــا ووضــع كافــة وســائل الإقامة والســكن 
المريح فيها وتكامل وســائل المــواصلات وخاصة 
شــبكة قطار »المشــاعر« في مكــة المكرمة، »قطار 
الحرميــن« الــذي يربــط المدينتين المقدســتين 
والــذي قام خلال حج العام الماضي 1445هـ 2024م 
بتشــغيل ما يقــارب أربعة آلاف رحلة أســهمت في 
توفيــر ســعة مقعدية تتجــاوز المليون وســتمائة 
ألــف مقعد، وســيتضاعف العدد في حــج هذا العام 
1446هـ. فالطاقة الاستيعابية لقطار الحرمين كبيرة 
وســرعته فائقة حيث يُعُتبر من أســرع 10 قطارات 
كهربائيــة في العالم، بالإضافة لوســائل المواصلات 
والتواصل الأُخُرى، كلها ســاعدت في إتاحة الفرصة 

لاستيعاب الأعداد المتزايدة سنويا.
وطبعا لا يتوقف طموح المملكة، في إطار رؤية 2030 
عند حســن ضيافــة وخدمة الحجــاج والمعتمرين 
فقط، فهي تســعى خلال هذه السنة وما يليها من 
السنوات القادمة إلى أن تكون جميع إجراءات الحج 
إلكترونيــة بداية من القدوم وحتــى المغادرة إلى 
بلدانهــم. أي ضمان جودة الخدمات وتوفير ســبل 
الراحــة والحفــاوة بهم علــى أكمل وجه والســعي 
لنيــل رضاهم حتى مغادرتهــم. إن خادم الحرمين 
الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحرصون على 

تقديــم أفضل الخدمــات لضيوف الرحمــن، ولهذا 
الهدف أُنُشيء برنامج ضيوف الرحمن ضمن رؤية 
2030. وأيضــاًً وزارة الحج والعمرة ومنذ تأسيســها، 
تقوم بــأدوار متعددة لخدمة ضيوف الرحمن وهو 
دور حيــوي وهــام ومتنامٍٍ منذ بــدء تطبيق الرؤية 
وخاصــة هــذا العــام بتنفيــذ برامج رؤيــة حكومة 
ّلّق بتيســير  المملكة العربية الســعودية، فيما يتع

استقبال الحجاج والمعتمرين. 
إن ضمان الأمن واستتبابه في الحرمين الشريفين 
والمشاعر المقدسة وخاصة خلال موسم الحج هو 
من أهــم بل من أولويــات القيادة الرشــيدة التي 
تسعى إلى ضمان سلامة الحجاج ونجاح الموسم، 
أي ضمــان انســيابية ســير الحجــاج في مختلــف 
المشــاعر المقدســة وراحتهــم خلال ممارســتهم 
شــعائرهم. وكمــا هــو معــروف فمنــذ أن فُـُـرض 
الحج، أصبح موســمه موســم تبادل للمنافع على 
مر العصور، كما ورد في القرآن الكريم »وليشهدوا 
منافــع لهم ويذكروا اســم الله في أيــام معلومات.. 
الآية«، وهذا أيضا أُخُذ في الحسبان من قِبِل الجهات 
المعنيــة، لينعــم الحجاج والمعتمــرون بما يمكن 
الحصــول عليــه من ذكريــات جميلة مــن الأماكن 
المقدســة وأيضا من الأماكــن الإسلامية التاريخية 

والأسواق التاريخية التي يزورونها.
لقــد ســعت المملكة مــن خلال منظومة خدماتها 
الصحيــة لضيوف الرحمــن إلى توفيــر التجهيزات 
الحديثــة بــل الأكثــر تطــورا في مستشــفيات مكة 
المكرمة وفي المشاعر والمراكز الصحية المتنقلة. 
وكذلــك في المدينــة المنورة، وضمــان توفير كافة 

الخدمات وأحدث وسائلها وتقنياتها.
وإن الشــركات والمؤسســات المنبثقة عن الهيئة 
الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة 
التي يرأســها ســمو ولي العهد، لها الدور المباشر 
والميدانــي في إنجــاز كافة المشــاريع التــي كُلُفت 
المتنوعــة خلال موســم  الخدمــات  لتقديــم  بهــا 
الحج ومواســم العمــرة. وتحققت عبر الشــركات 
الوطنية مســارات مطــورة في المشــاعر ووضعت 
بهــا أرضيــات مطاطيــة ودهانــات لتخفيــف درجة 
حرارة الأرض خلال الممشى في الطريق أو المسار 
الــذي يســلكه الحــاج، وزيــادة الطاقــة التبريديــة 
لمســاجد المشــاعر، ونفــذت مشــروعات تبريــد 
الأسطح والطرق الإسفلتية لتخفيف درجة الحرارة 
ّرّع في الحركة والانســيابية، إضافة  وليُسُــهل ويُسُــ
لتغطيــة هــذه المســارات وكثيــر مــن الأماكن في 
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المشاعر المقدسة بغطاء أخضر أي بأنواع ملائمة 
مــن الأشــجار للتقليــل مــن آثــار المنــاخ، وتهيئة 
وتهذيــب مواقــع ما بيــن المشــاعر وبمســاحات 
كبيــرة لكي لا يتعب الحاج أو يحس بالإنهاك. وهنا 
نُذُّكّر بأن طريق المشاة في المشاعر المقدسة من 
جبــل الرحمــة في عرفات مــرورا بمزدلفة ووصولا 
لمنــى والذي هو بطول 25 كيلــو متر يُعُتبر أطول 
مسار أو ممر مشاه في العالم، حيث يشهد كل عام 
حركة ســير. وعلى امتداد هذا الطريق أو المســار 
تتوزع نقاط ضخ رذاذ الماء تلطيفا للأجواء وتخفيفا 
للحرارة، وتوزع على الحجاج مظلات فردية لتحمي 

رؤوسهم من حرارة الشمس وضرباتها.
ورفعت الطاقــة الكهربائية من أجل ضمان أجهزة 
تبريــد عاليــة الجــودة، وتضاعفت خطــوط المياه 
والمرافــق الصحيــة، ففي مجال توفيــر المياه بلغ 
الخــزن التشــغيلي العــام الماضــي أكثــر من 3.2 
ملاييــن متر مكعب بمتوســط ضــخ يومي يتجاوز 
750 ألــف متر مكعــب، كما وضعت علــى جوانب 
المســارات والطــرق أكشــاك تجاريــة تضفي على 
الحاج شــيئا من البهجة. ولخدمة ذوي الاحتياجات 
الخاصــة وتوفير الراحة لهم ولكبار الســن وضعت 
عربــات )الجولــف( وعربــات يدويــة في كل مــن 

المسجد الحرام والمشاعر وفي المسجد النبوي.
وقــد تم وضــع مركبــات ذاتيــة القيــادة لتوصيل 
بالإضافــة  المقدســة  المشــاعر  داخــل  الطلبــات 
لمركبــات النقــل المبــردة ذاتية القيــادة. وبذلك 
يتضــح أن المملكــة العربية الســعودية قفزت في 
هذا الشــأن للمرتبة الـ 17 عالميا في مؤشر الكفاءة 
اللوجســتية الصادر عــن البنك الدولــي عام 2023، 
بعــد أن حققــت قفــزات واســعة في كفــاءة الأداء 
عبر عدد من المؤشــرات الفرعية وأبرزها مؤشــر 
الكفــاءة اللوجســتية، ومؤشــر التتبــع والتعقــب، 
ومؤشــر التوقيــت، ومؤشــر الجمــارك، ومؤشــر 

البنى الأساسية، ومؤشر الشحن.
إن المملكــة قــد تمكنــت بفضــل مــن الله من أن 
تحقق كل عــام حجًّ�اً ناجحًاً. وكل عام من نجاح إلى 
نجاح أكبر يحقق للحاج والمعتمر والزائر ما يصبو 
إليــه من التوفيق في كل أموره، يضاف إلى ذلك أن 
الــوزارات المعنيــة في المملكة وأيضــا المنظمات 
والهيئات المتواجدة على ثراها تستضيف كل عام 
عددًاً من كبار الشــخصيات المتخصصة في الشــأن 
الإسلامي والفكري والثقافي، حيث يتم استضافتهم 
مــن مختلــف أصقــاع الأرض تقديــرًاً لجهودهم في 

خدمة الإسلام.

إضافــة لذلــك وضعــت الدولــة، من بــاب الاطلاع 
والإلمام بتاريخ الأماكن المقدسة، رحلات وزيارات 
تثقيفية للمواقع التاريخية والأماكن الأثرية لينعم 
ضيــف الرحمــن، زيــادة علــى تجربتــه الإيمانيــة، 
بتجربــة ثقافيــة ثريــة عن الآثــار الإسلاميــة وعن 

المملكة وتاريخها بصفة عامة.

نختــم فنقــول إنه لا يمكــن لنا في هــذه المقالة أن 
نســرد كل ما تــم تحقيقه في الحرمين الشــريفين 
والمشاعر المقدسة، ولكن دون أدنى شك نود هنا 
ـر بــأن ما تمكنــا من ذكره في هــذه المقالة  أن نُذُّـكّ
وعن ما تم إنفاقه من أجل التوسعات والتطويرات 
ووضع مئات الآلاف من الســعوديين رجالاًً ونســاء 
في خدمــة الحجــاج وحفظ الأمن وضمــان السلامة 
خلال  مــن  المناســك  أداء  في  والراحــة  الصحيــة 
إدارة حشــود ملاييــن من البشــر في وقــت ومكان 
واحد ســواء في الحــرم المكي أو في المشــاعر أو في 
مدينــة الرســول صلــى الله عليه وســلم لهو بحق 
نجــاح منقطع النظير، وتأكيد بــأن رعاية الحرمين 
الشريفين والمشــاعر المقدسة هي أولوية كبرى 
للدولة السعودية وهدف تُسُخرُُ له جميع الإمكانات 
البشرية والمادية، فلقد أنفقت المملكة حتى الآن 
بلايين الريالات، وهناك توقعات بأن تنفق المملكة 

حتى بداية 2040م ما يصل إلى 723 مليار ريال.

إذاًً لا بــد هنــا مــن القــول وبــكل فخــر إنــه وفي

9 ســنوات فقــط حققت رؤية المملكــة 2030 منذ 
إطلاقهــا عــام 2016م إنجــازاًً يصــل إلــى 93% من 
أهدافهــا وذلك حســب التقرير الســنوي الصادر 
في إبريــل2025م، وكان للمدينتيــن المقدســتين 
وخدمات الحجاج والمعتمرين المكان المهم بل 
الأولوية في الرؤية. وقد دخلت المرأة الســعودية 
وبشــكل كبير إلى ميدان خدمة ضيوف الرحمن 
وكان  بفعاليــة  حيــث شــاركت  الرؤيــة  بفضــل 
لحضورهــا أثــر واضــح في دعــم العمليــات ورفع 
مســتوى الخدمة بفضل كفاءتها العالية. إن أبناء 
المملكــة قيادة وشــعبا -رجالا ونســاءًً-. يفخرون 
بخدمة إخوانهم المســلمين حجــاج ومعتمرين 
وزائرين، وبتســخير كل ما يحقق لهم الروحانية 
والراحــة والطمأنينة وما يضمــن نجاحهم في أداء 
شعائرهم بكل يســر وسهولة وعودتهم سالمين 

غانمين إلى بلدانهم.
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عرض: الزبير مهداد ـ المغرب
▪ صــدر حديثــا كتاب »الهجــرة ودورها في توطين 
الإســام في أوروبا - تحديات التعايــش والاندماج، 
بريطانيــا نموذجـًـا«، مــن تأليــف عالــم الاجتمــاع 

العراقي المقيم في أوروبا حميد الهاشمي. 

يتنــاول الكتاب الدور الذي لعبته التجارة والهجرة 
العالــم،  مــن  دول  عــدة  في  الإســام  انتشــار  في 
لذلــك، فاســتعرض  جاعــا مــن بريطانيــا مثــالا 
تاريــخ الهجــرات إلــى المملكة المتحــدة، وأصول 
المهاجريــن، والمهن التي اشــتغلوا فيها، وكيفية 
اندماجهــم في المجتمــع البريطانــي، حتــى أضحوا 
جزءا من مكونات المجتمع البريطاني، والمشاكل 
التي اعترضتهــم، ومدى تقبــل البريطانيين لهم، 
الشــرقية،  وثقافاتهــم  الإســامية،  ولعقيدتهــم 

وتقاليدهم الجديدة.

فصول الكتاب
يقع الكتاب في 304 صفحات، ينقســم إلى 10 فصول. 
جريا علــى التقليد العلمي، تضمــن الفصل الأول 
تعريفا عاما بالبحث وأهدافه وفرضياته، ومنهجه.

في الفصــل الثانــي تعريــف بالمملكــة البريطانية، 
وهجــرات المســلمين الأولى نحوهــا، ودورهم في 

خلق تنوع عرقي وثقافي وديني في البلد. 

ثــم تطرق الحديــث في الفصل الثالــث إلى أوضاع 
الاجتماعيــة  وأحوالهــا  المســلمة،  الجاليــات 

وخصائصهــا  الســكاني،  وثقلهــا  والاقتصاديــة، 
الجنسية والعمرية والتعليمية والصحية، وتوزعها 

على سائر مناطق البلد وأقاليمه.

الرابــع  الفصــول  في  الحديــث  المؤلــف  واصــل 
بالوجــود  التعريــف  في  والســادس،  والخامــس 
تركيــا  مــن  وأصولهــم  بريطانيــا،  في  الإسلامــي 
وباكســتان وماليزيــا والصومــال وإيــران، والبلاد 
العربيــة، وغيرهــا من الدول، والمؤسســات التي 
تضمهــم كالمســاجد والمنظمــات والجمعيــات، 
والتي تلبــي حاجاتهم الروحيــة والثقافية، وتحفظ 
هويتهم، وتراعي خصوصياتهم المذهبية والإثنية. 
تســهم هذه المؤسســات في إدماج المسلمين في 

المجتمع البريطاني.

في الفصول الســابع والثامن والتاسع تناول الكتاب 
موضوع انتشار الإسلام في بريطانيا، وفضل التجار 
والمهاجريــن في ذلــك، وقضايــا اندمــاج الجاليات 
المســلمة في المجتمــع البريطانــي، ومــدى تقبل 
القوميــة  النزعــات  وفشــو  لهــم،  البريطانييــن 
المناهضــة للأجانب، وما تمثلــه من عرقلة تحول 

دون اندماج سلس.

وأبرز الباحــث دور الطبيعــة التعددية الاجتماعية 
والثقافية لبريطانيا، التي تحدد السياسة الحكومية 
تجاه الأجانب، من خلال برامج وسياسة استيطان، 
ومساعدة اجتماعية أكسبت بريطانيا خصوصيات 
البريطانــي  المجتمــع  اســتيعاب  في  أســهمت 

الهجرة ودورها في توطين 

الإسلام في أوروبا 

قراءة في كتاب
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للمســلمين، علــى الرغــم مــن الملاحظــات التي 
يمكن تســجيلها على تلك السياســات والإجراءات 

الإدارية.

القانونيــة  المشــكلات  الباحــث  واســتعرض 
والاجتماعيــة والنفســية والاقتصاديــة التي تواجه 
المســلمين في بريطانيــا، وتشــكل ظروفــا صعبة 
تثقل كاهلهم، زاد من ثقلها تفشــي التطرف الذي 
يعــوق التبــادل الثقــافي والحــوار الحضــاري، بيــن 

القوميات الأصلية والوافدة.

مواقــف  العاشــر  الفصــل  في  الكاتــب  يعــرض 
الأحزاب السياســية البريطانيــة من قضية الهجرة 
واللجــوء والاندماج، ثم يتعرض لليمين المتطرف 
ودوافــع ظهــوره، وعنصريتــه العرقيــة، ومعاداته 
للمهاجريــن، وتخوفه من الإســام والمســلمين، 
ووصمــة الإرهاب التي لحقت بالإســام في العقود 
الأخيــرة. ويشــير المؤلف إلــى مخاطــر التوظيف 
السياســي لكراهية المهاجرين المسلمين، وأثره 
في عزلة المســلمين وتجنبهم الانخــراط في الحياة 
السياســية البريطانيــة، والتفاعــل معهــا، وهو ما 
يضرب بعمق المســاعي الحكومية والمؤسســات 
التــي تجتهــد في ســبيل إدمــاج ســائر المكونــات 
العرقية في المجتمع البريطاني، لتحقيق أكبر قدر 

من الاندماج الذي يترجم قيم تقبل الآخر.

أما الخاتمةف تركــز علــى المباحــث الختامية التي 
تلخــص العمــل: واقع الإســاموفوبيا وقراءة آفاق 
المســتقبل بالنسبة إلى وجود الإسلام في المملكة 
المتحــدة، والخلاصة والاســتنتاجات التي توصّلت 
إلــى بلــورة مفهــوم توطيــن الإســام ومقومّاتــه 
المملكــة  في  خصوصًــا  المهجــر،  في  وتمثلّاتــه 
المتحــدة، إضافــة إلى توصيات عامة للمســلمين 

فيها، أشخاصًا فاعلين ومؤسساتٍ.

الهجرة والتنوع
شــرح المؤلف بــأن ظاهرة الهجــرة وليدة نوعين 
النــوع  والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة  الأســباب  مــن 
الأول عوامــل طــاردة، متعلقــة بالمهاجــر الــذي 
دفعتــه ظروف شــتى لاختيــار الانتقال مــن وطنه 

نحــو أوطان أخرى بعيدة، بحثــا عن فرص الارتقاء 
الاجتماعــي. أو هربــا مــن المخاطــر الناشــئة عن 
الحــروب، أو التحــولات الاقتصاديــة وغيرهــا مــن 
العوامــل )ص179(. والنوع الثانــي عوامل جاذبة، 
مرتبطة بالتحولات الاقتصادية والبشــرية الخاصة 
بــدول الاســتقبال، كالحاجة إلى تنفيذ المشــاريع 
المــواصلات  شــبكات  إنشــاء  مثــل  الاقتصاديــة، 
الكبرى كالســكك الحديدية، والموانئ، والمناجم، 
وترميم مــا دمرته الحرب العالميــة، وغيرها من 
المشــاريع التــي يتســم فيهــا العمــل بالصعوبــة 
والمخاطــر، ولا يقبل عليه مواطنو هذه الدول، ما 
يضطر الدول إلى اســتيراد اليد العاملة من الدول 
الفقيرة ومستعمراتها بالخصوص التي كانت تعد 

بمثابة خزانات لليد العاملة والمجندين )ص50(.

بــدأت بريطانيــا في اســتقدام اليد العاملــة، خلال 
الخمســينيات والســتينيات من القــرن الماضي، 
وارتباطــا بالخريطــة الاســتعمارية لهــذه الدولــة، 
كان الوافــدون عليهــا مــن بلــدان مختلفــة؛ مــن 
باكســتان وبنغلاديــش، ثــم التحــق بهــم وافدون 
مــن البــاد العربية، ما جعــل التشــكيلة العرقية 
للجاليات المســلمة، على الرغم من الإسلام الذي 
يوحدهــا، تتميز بعــدم التجانس اللغــوي والثقافي 
واســعة  اختلافــات  )هنــاك  الدينــي.  والمذهبــي 
في هــذه التجربــة تعتمــد علــى الوضــع القانونــي 
والخلفية الطبقية والمهارات اللغوية والمســتوى 
التعليمــي والحالــة المهنيــة والجنــس والعــرق 
وكذلك العقيدة( )ص86(، ما جعل المســلمين في 
بريطانيا يمثلون صورة مصغرة للتنوع الإســامي 
العالمــي، فهــم يتوزعــون في مجتمعــات متمايزة 
عرقيا، تتمســك بمجموعة واســعة مــن الولاءات 
الطائفية والمذهبية؛ ســنة، وشيعة، وإسماعيلية، 

ومتصوفة، وغيرهم الخ.

مــن  العديــد  تماســك  في  دورا  الإسلام  أدى 
المســلمين، لأنه تجاوز الحــدود العرقية واللغوية 
العقائديــة،  الاختلافــات  بتجاهلــه  والسياســية، 
فظهرت المساجد المؤقتة، والجمعيات التي تلبي 
حاجــات الرعاية الاجتماعيــة والروحية. ومع مرور 

عرض كتاب
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ّبّر المســلمون عن اعتدادهم بأنفســهم  الوقــت ع
على الرغم من قلة عددهم. وبحلول السبعينيات 
ظهر خليط مــن المجتمعات لــكل منها منظمات 
تحمل بصماتها القومية والعقائدية، وكانت معنية 
بشــكل أساســي بتعزيز الحيــاة الدينيــة وتقديم 
الدعم المعنــوي والمادي من خلال الحصول على 
الإعانات المحلية والوطنية والدولية. مع ذلك فإنه 
ينظر إلى المســلمين، وخاصة في وســائل الإعلام، 

باعتبارهم كتلة ثقافية واحدة. 

إلا أن القيمــة التــي أضافتهــا الهجــرة للمجتمــع 
في  للمهاجريــن  الكبيــر  والإســهام  البريطانــي، 
بنــاء بريطانيــا ونهضتهــا المعاصــرة، لــم يشــفع 
للمهاجريــن، وحصل قدر من التمييــز والحرمان 
في العمــل بشــكل عــام خاصة النســاء علــى وجه 
الخصــوص، اللائــي قــد يظهــرن أكثر كمســلمات 
بســبب لباسهن، مما تســبب في صعوبة الحصول 

على فرص العمل. )ص86(.

الهجرة وتوطين الإسلام
إن استقرار المسلمين في بريطانيا وبلدان المهجر 
أدى إلى توطين الإسلام فيها. فالمهاجرون وافدون 
حملــوا معهم دينهم، وأنجبوا أبناء لن يعرفوا بلدا 
آخر غير البلد الذي ولدوا فيه، وأنشؤوا مؤسسات 
لصيانة هويتهم الدينية، وإشباع حاجاتهم الثقافية 
والروحيــة، وتراعــي خصوصياتهــم، وتقــدم لهــم 
الحلــول الناجعــة للمشــاكل والنــوازل والقضايــا 
الطارئــة على حياتهم الجديدة في بلد غير مســلم. 
وفي إثــر التوطين ظهرت مســاجد، ومراكز فتوى، 
ومؤسســات تعليــم، ومطاعــم حلال. ومــن خلال 
ســيعرف  ومؤسســاتهم،  وأبنائهــم،  المهاجريــن 
البريطانيون الإسلام، وســيعجب به الكثير منهم، 
ويعتنقونــه، وســيصبح الإسلام دينــا رســميا في 

بريطانيا )ص87(.

توطيــن الإسلام في هــذه الــبلاد لم يكن ســهلا، لأن 
البريطانييــن كانــوا يحملــون في عقولهــم صــورا 
نمطيــة وأحكاما جاهزة عن الإسلام والمســلمين، 

لكــن بفضل التفاعل الجيد، اســتطاع المســلمون 
أن يصححــوا الصــور النمطيــة، ويوجــدوا صــورا 
أخرى من تفهــم الإسلام وتقبله لدى البريطانيين 
الذين كانــت تربطهم بهم علاقات تواصل وتفاعل 
اجتماعــي. وكان للمســلمين المتحليــن بــأخلاق 
رفيعــة، المقدريــن قيمــة الاخــتلاف، المحترمين 
تقديــم  فرصــة  الضيافــة  بلــد  وتقاليــد  ثقافــة 
النمــوذج المقبول من المســلمين. فمواطنيتهم، 
واندماجهــم المهني والاقتصــادي، ومصاهراتهم، 
ومعرفتهــم باللغــة الإنجليزية والثقافــة والتقاليد 
البريطانيــة مكنتهــم مــن أن يبرزوا المشــتركات 

الإنسانية بينهم وبين البريطانيين. 

بين الاندماج والعزلة
يعــرف المؤلف الاندمــاج الاجتماعي بأنه: »القبول 
المتبــادل بيــن المهاجريــن وأبنــاء البلــد، تمنــح 
بموجبــه فرصــة المشــاركة الفاعلــة للمهاجرين، 
وإتاحة الفرصة لهم للتعارف واكتســاب المهارات 
البلــد  وتوظيفهــا في خدمــة  وتطويــر مؤهلاتهــم 

الحاضن«. )ص163(
ويتساءل المؤلف: هل يستطيع المسلم الاندماج 
في مجتمــع المهجــر؟ وتبعــا لذلــك هل يســتطيع 
المحافظــة علــى التزاماتــه الدينية بمــا لا يتقاطع 

وثقافة بلد المهجر؟

ويستشــهد المؤلــف بعالــم الاجتمــاع دوركهايــم 
الــذي يــرى الاندماج نتاجًـًـا مباشــرًاً لتفاعل أفراد 
المجتمــع، ولكثافــة تلك التفــاعلات التــي بينهم، 
وكذلــك نتاجــاًً لقبول قيم وممارســات مشــتركة 
وإنتاجها، وصياغة هدف مشترك يتجاوز المصالح 

المباشرة للأفراد. )ص165(

فبنــاء التفاعــل الإيجابي للمســلمين في المجتمع 
البريطانــي كان موفقــا لأنــه مــن جهــة كان عمــا 
طوعيا واعيا وبمبادرة شــخصية، من المســلمين 
الوافديــن، كمــا كان بمبــادرة حكوميــة بإجراءات 
وقوانيــن منظمــة، تشــرف عليهــا جهــات إداريــة 
وحكوميــة في بلــد المهجــر. الغايــة منهــا تقريب 
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المســافة الاجتماعيــة والثقافيــة بيــن الجاليــات، 
وتكييــف المهاجريــن ودمجهــم في ثقافة وأنســاق 
البلــد الإداريــة والسياســية. لخلق الانســجام بين 
الكتــل الســكانية الوافدة والأصيلــة تجنبا لأي نوع 

من الأزمات الداخلية. )ص165(

فبريطانيا تتميز بأنها أكثر تقبلا للتعددية الثقافية 
القائمــة على الهجرة، لذلك تســعى في سياســتها 
إلــى خلــق التــوازن بيــن الخصوصيــات الثقافيــة 
للمهاجريــن واحتــرام مبــادئ حقوق الإنســان في 
آن، ومــن أجل ذلك، تتبنــى بريطانيا برامج خاصة 
لرعايــة الجاليات، وفتح قنوات التواصل الحضاري 
معها. فرئيس الوزراء البريطاني لا يفوت مناســبة 
دينيــة دون أن يتوجــه بالتهنئــة للمســلمين، مع 
إقــرار عطــل للمســلمين تســمح لهــم بالاحتفال 
بأعيادهــم. وأنشــأت الحكومــة البريطانيــة عــدة 
التفاعــل  إدارة  في  وظيفتهــا  حــددت  مؤسســات 
الثقافي بين مختلف الهويات الثقافية، كما أصدرت 

قوانين تضمن حماية للأقليات الثقافية.

وقــد واكبت كثير من الأحزاب، وهيئات المجتمع 
المدنــي هذه الإجــراءات، فوضعــت عملية إدماج 
المهاجريــن في ســلم أولوياتها. هــذا الاندماج كان 
يلقى تخوف الجاليات من أن يؤدي إلى استهدافها 
بتذويــب هوياتهــا، مــا أدى إلــى بــروز ردود فعل 
انعزالية لدى بعض المهاجرين، تمســكا بهويتهم 
وحمايــة لخصوصياتهــم، مع ما قــد ينتج عن ذلك 
مــن حرمان مــن التفاعل مع المجتمــع الحاضن، 
ويشــكل صــورة نمطيــة ســيئة عن المســلمين، 
ويثيــر كثيــرا مــن النقــاش واللغــط يمتــزج فيه 
العلمي بالسياسي ويتصادم العنصري بالإنساني. 
وقد يؤدي إلى الإقصاء الاجتماعي للمســلمين عن 
نطاق المشاركة الرسمية السياسية والاقتصادية.

فهــذه العزلــة التي ظهــرت كرد فعــل لدى بعض 
الأفــراد علــى عملية الاندمــاج الشــاملة، قد تفتح 
الباب واســعا أمام إقصاء البريطانيين للمسلمين 
»إذا كانــت العزلة فعلاً ذاتيا، مــن جانب المهاجر، 
فــإن الإقصاء يأتي مــن الطرف الآخــر بالضرورة«، 

ويعني »قضم حق بعض أفراد المجتمع في التمثيل 
السياســي الملائم، وفي التمتع المتســاوي بمنافع 
المجتمــع وثرواتــه، وفي كبــح حقهــم في التعبيــر 
عــن هويتهم الثقافية والدينيــة عموما« وهذا أمر 

يتعارض مع العدالة والمساواة. )ص164(

الإسلاموفوبيا واليمين السياسي
إن التعايــش أدى إلــى التقبــل الاجتماعــي بيــن 
تقريــب  في  وأســهم  والبريطانييــن،  المهاجريــن 
البريطانييــن من الإسلام وبالتالي قبوله ونشــره، 
ما أسهم بشكل قوي في مواجهة خطاب العنصرية 
والكراهية الذي يتبنــاه اليمين المتطرف بحركاته 

وأحزابه.

فالمســلمون الوافدون على المجتمــع البريطاني 
أفــكارا اقتصاديــة وثقافيــة جديــدة،  إليــه  نقلــوا 
اســتعانوا في بثهــا وتثبيتهــا بمعرفتهــم ببريطانيا 
وجغرافيتهــا ولغتهــا وتقاليدهــا، الأمــر الــذي أثار 
تحــولا  ذلــك  وعــدوا  المحافظيــن،  حساســيات 
اجتماعيــا وثقافيــا غيــر مقبول. فظهــرت مواقف 
ضد المســلمين، وبرزت توتــرات، ازدادت حدتها 
بعــد أحداث 11 ســبتمبر 2001، وعززها الكشــف عن 
مؤامــرات إرهابيــة؛ ضخـَّـم الإعــام مــن أهوالهــا 
ومخاطرها، وربطها بالوجود الإسلامي في بريطانيا، 
ودعــا إلى تشــديد المراقبــة الأمنيــة للدولة على 
المسلمين، الذين كل همهم هو مكافحة الحرمان 
الاجتماعي والعنصرية والإسلاموفوبيا، وهي أمور 
تثقل كاهلهم وتضيق عليهم فرص العيش الآمن. 

)ص267(

 إلا أن حياة وتفاعل المســلمين في بريطانيا، أوجدا 
شــروطا للاندماج الموفق، منها ارتفاع نسبة فهم 
حقيقي وموضوعي للإسلام وقضاياه، وتبرئته من 
الإرهــاب، إلــى جانب النمــو الديموغــرافي للجالية 
المســلمة الــذي يضمن تحقيــق الثقل الســكاني 
الإسلامــي في بريطانيا، الأمر الذي ســيؤثر حتما في 
نتائج الانتخابات والخريطة السياســية، إلى جانب 
صعود الكفاءات الاقتصادية والعلمية والسياسية. 
المســلمة، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين صورة 
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بقلم: محمد خالد الكردي ـ لبنان

▪ إنهّا ليست مجرد عبارة تقُال عند ضيقٍ أو حرج، 
بل هــي عنوانُ إيمانٍ عميق، ورايةُ تســليمٍ مطلقٍ 
لــربّ الســماوات، إذ نقول: »رضينا قســمة الجباّر 
فينــا«، وكأننّا نوقـّـع على صــكّ الطمّأنينة، ونكتب 

بشفاه الرضا سطورَ القناعة والثبّات.

حين يكون الرضّا عبادة، فالرضّا بما قســم الله من 
أرفع درجات الإيمان، وأجمل صور العبوديةّ، وأجلّ 
مقامــات القلــوب هــو أن ترضــى بما أنــت عليه،
لا تنــدب فواتاً، ولا تحســد ذا مالٍ أو جاه، ولا تجزع 
إن ضــاق بــك الحــال، لأنك تعلــم أن الجبـّـار الذي 

قسم، هو الأعلم، والأحكم، والأرحم.

‏إنّ الرضّــا يثُمر ســرور القلب بالمقــدور في جميع 
الأمــور، وطيــب النفــس وســكونها في كلّ حــال، 
وطمأنينــة القلــب عند كلّ مفَــزعٍ مهُلعٍِ من أمور 
الدنّيــا وبــرد القناعــة واغتباط العبد بقســمةٍ من 
ربهّ، وفرحه بقيام مولاه عليه، واستســامه لمولاه 
في كل شــيء، ورضــاه منــه بما يجريــه عليه؛ لهذا 

سميّ الرضّا: حسن الخلق مع الله.

لقــد صــدع القــرآن بالحقيقــة الناّصعــة، وأعلنهــا 
للقلوب المؤمنة: »نحَنُْ قسََــمنْاَ بيَنْهَمُ معَّيِشَتهَمُْ 
فِِي الحْيَـَـاةِ الدنُّيْـَـا« فقسِــمة الأرزاق ليســت عبثـًـا، 
وليســت بيــد أحد من البشــر، وإنمّا هــي بيد من

لا يظلم مثقال ذرةّ. 

 »ورَبَـُّـكَ يخَلْـُـقُ مـَـا يشََــاءُ ويَخَتْـَـارُ، مـَـا كاَنَ لهَـُـمُ 
الخْيِـَـرةَُ« في كل آية، ينبض نداء: »دع الاختيار لمن 
يعلم، وســلمّ لمن خلقك وأحسن تصويرك، فإنكّ 

لا تدري، وهو يعلم«.

قال سيدّ الرضّا، نبينّا محمدّ صلىّ الله عليه وسلمّ: 
»منَ رضيَ فلهَ الرضّا، ومن ســخط فله السّــخط«. 

رواه الترمذي وقال حديث حسن.

وقــال أيضًــا: »ذاق طعَــمَ الإيمــان منَ رضــي بالله 
رباً، وبالإســام دينـًـا، وبمحمد نبياً« رواه مســلم؛ 
فبالرضّــا يـُـذاق الإيمــان، وتشُــرق الــروح، ويهنــأ 

القلب.

 قــال صهيب: بينا رســول صلى الله عليه وسلم قاعد مــع أصحابه، 
إذ ضحك فقال: »ألا تســألوني مـِـمّ أضحك«. قالوا: 
يــا رســول الله، ومـِـمّ تضحــك؟ قــال: »عجبـًـا لأمر 
المؤمــن، إنّ أمــره كلـّـه خير، وليــس ذاك لأحد إّلّا 
للمؤمــن إن أصابتــه ســراّء شــكر فكان خيــراً له، 
وإن أصابتــه ضــراّء صبر فكان خيرا لــه«. فالنفّس 
الراّضيــة مطمئنةّ مشــعةّ تنعم بالسّــكون تتسّــع 

بشكل دائم.

لو وعت قلوبنُا قول النبَّيِّ صلى الله عليه وسلم: عجَبَاً لأمَرِ المؤُمنِِ، 
إنَّ أمــرهَُ كلُـَّـهُ خيَــرٌ« لمَــا جـَـزعَِ قلــبٌ ولا طغَــى

ولا تسَخطََّ لسِانٌ ولا بغَى وكان أحدَنُا عدَلًًا في سَراَّئهِِ 
وضَراَّئهِ قد حجَبََ نفسهُ عن الخلائقِ، وأوقفها علَى 

أمرِ الخالقِ.

ما أجمل جبر الخواطر في قوله تعالى للحبيب صلى الله عليه وسلم: 
﴿ولَسََــوفَْ يعُطْيِكَ ربَكَُّ فتَرَضَْى﴾. انظروا إلى روعة 
العطاء في تلك الآية، عطاءٌ مستمرٌ لا يتوقف.. حتى 

يصل بك إلى مقام الرضِّا.

قــال الإمام ابــن القيم رحمــه الله: »الرضّا باب الله 
الأعظم، ومستراح العابدين، وجنةّ الدنّيا«.

وقــال الإمام الحســن البصــريّ رحمــه الله تعالى: 
»الرضّــا أن لا تتمنـّـى غيــر مــا أنت فيــه، ولا تفرح 

بكثرة، ولا تجزع من قلةّ«.

هكــذا كانــت قلوبهم، قلوبٌ تســكن في ظلّ الرضّا، 
مهما عصفت بها أقدار الحياة.

الرضا.. 
درجات وصور
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تأملّ حال عرُوة بن الزبّير، حين بتُرِتَ رجله ومات 
ولده في يومٍ واحد، فما قال إلا:

»اللهّــم لك الحمــد، إن كنتَْ أخــذتَْ فقد أعطيت، 
وإن كنــت ابتليتَْ فقــد عافيت، وقد كان لي أربعة 
أطراف فأخذتَْ واحداً وأبقيتَْ ثلاثة، وكان لي أربعة 
أولاد فأخذتَْ واحداً وأبقيتَْ ثلاثة، فلك الحمد على 

ما أخذتَ ولك الحمد على ما أبقيت«.

أيُّ قلبٍ هذا؟! وأيُّ رضًا يسكن في تلك الكلمات؟!

بــل  عابــرة،  شــعوريةًّ  حالــةً  ليســت  الطمّأنينــة 
مقامـًـا إيمانيـًّـا يتولـّـد من الرضّــا، والرضّــا بدوره 
ثمــرة الإيمــان بالقدر خيره وشــرهّ؛ فلا تبحث عن 
الطمّأنينــة، بــل هيئّ نفســك لها وفــق توجيه ابن 
القيـّـم: »إنّ في القلب شــعثاً لا يلَمهُّ إلا الإقبال على 

الله«.

‏قيــل ليحيى بــن معاذ رضــي الله عنه: متــى يبلغ 

العبــد إلى مقام الرضّا؟ قال: »إذا أقام نفســه على 
أربعــة أصــول، فيقــول: إن أعطيتْنَــي قبَلِـْـت، وإن 
منَعتْنَــي رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني 

أجبت«.

كشفت العديد من الدرّاسات النفّسيةّ والطبّيةّ أنّ 
مشاعر الرضّا والقناعة تحُدث تغيرّات فيزيولوجيةّ 

ملموسة في الجسم، منها:

1. تقليــل إفراز هرمونــات التوّتـّـر، فالتوّترّ والقلق 
يرفعــان مســتوى الكورتيــزول في الــدمّ، مــا يضرّ 
القلــب  أمــراض  في  ويسُــهم  المناعــي  بالجهــاز 

والسّكري.

ومشاعر الرضّا والقبول تقللّ من إنتاج الكورتيزول، 
وتحفزّ إفراز الإندورفين والسيروتونين )هرمونات 

السّعادة والراّحة النفّسيةّ(.

أظهــرت  فقــد  المناعــة:  جهــاز  تحســين   .2
المناعــي  العصبــي  النفــس  علــم  في  دراســات 
القناعــة  أنّ   )Psychoneuroimmunology(
والرضّــا ترفــع كفــاءة المناعــة، وتقلـّـل معــدلّات 

الالتهاب في الجسم.

3. نوم أفضل وصحةّ قلبيةّ أقوى، فالقلق يؤديّ إلى 
اضطــراب النوّم وارتفاع ضغط الــدم، بينما الرضّا 
والطمّأنينــة يعــززّان النـّـوم العميــق، ويخفضــان 

ضغــط الدمّ، ويقلـّـان من خطر الإصابــة بأمراض 
القلب بنسبة تصل إلى %30.

وفي دراســة نشــرتها جامعــة هارفــرد: أكـّـدت أنّ 
الأشــخاص الراّضين عن حياتهم يعيشــون أحسن 
ويقــلّ لديهم احتمــال الإصابة بالاكتئــاب أو القلق 

المزمن.

والأّطباء النفّسيوّن اليوم يؤكدّون أنّ أحد العوامل 
الجوهريــة للصّحـّـة النفّســيةّ هــو قبــول الــذاّت 

والواقع.

الإســام ســبق هذا بقــرون، حيــن دعا إلــى الرضّا 
بالقضــاء والقدر، وحثّ على شــكر النعّمة والصّبر 
على البلاء، فقال الله: »وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو 

خير لكم، وعسى أن تحبوّا شيئاً وهو شرّ لكم«.

فالإيمان بأنّ وراء كلّ قســمة حكمة، يريح القلب، 
ويحــررّ الإنســان مــن وهــم »لمــاذا لســتُ مثــل 
فــان؟«، وهذه إحــدى أقــوى الوصفات النفّســيةّ 

العلاجيةّ اليوم!

إنّ الــذي يرضــى بقســمة الجبـّـار، لا يعــرف طعم 
الحسد، ولا تحركّه أهواء الطمّع، يرى نعم الله عليه 
في كل لحظة، ويحمده على ما أعطى وما منع. هو 
غنيٌ وإن قلّ ماله، عزيزٌ وإن لم يحمل لقباً، سعيدٌ 
وإن عاش في كوخ، لأنّ قلبه موصولٌ بربهّ، ولسانه 

لا يفتر عن قول:

 »رضينــا قســمة الجبـّـار فينــا، وعلمنــا أنّ ما عند 
الله خيــر وأبقــى«. الرضّا ليس ضعفـًـا، بل هو ثقة 
بربٍّ كريم، لا يعُطي عباده إّلّا ما هو خير لهم، وإن 
خفَيِـَـت عليهم الحكمة. فالقلوب المؤمنة لا تقول: 
»لمــاذا؟«، بــل تقول: »الحمد للــه، رضيت يا رب، 

فأرضني«.

ولا يبلــغُ العبــد منزلة الرضِّا حتى يســتقرّ في قلبه 
اليقين بأنّ عطاءات الله تجري في أشــياء تمُنع عنه، 

كما تأتي في أشياء تمُنح له.

بل، رّدّدها  فيا صاحب الهّمّ، ويا مَنَ ضاقت بك الّسّ
ّار فينا«،  بـ� مــن أعماق قلبــك: »رضينا قســمة الج
فتكــون مــن الذين ﴿رَضَِِــيََ اللَّهُ��ُ عَنَْهُْمُْْ وَرََضَُُــوا عَنَْهُُْ﴾ 
ّتّســليم، وراحة  فإّنّ فيها ســّرّ الّطّمأنينة، وجمال ال

ّلّه. العمر ك

تأملات
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شرح: محمد وقيع الله

لمحة إلى الشاعر

▪ مؤلــف القصيــدة ســعيد عقــل، شــاعر ومفكر 
مسيحي عاش طوال دهره )1912 - 2014م( مضطرب 
الفكــر، محتدم العاطفة، متناقــض الوجدان. ابتدر 
حياته داعية شُُــعوبيا متطفّرّا حاملا لواء الفينيقية؛ 
جنسا ولغة وحضارة، وداعيا إلى فصل وطنه لبنان 
عن منتظم العروبــة والإسلام، ثم ما لبث أن ختم 

حياته الصاخبة بتمجيد الغزاة لأرض الوطن. 
نشــر أول دواوينه الشــعرية بعنــوان )يارا( في لغة 
قديمــة ميتة قــال إنهــا ســليلة اللغــة الفينيقية، 
وقــد اصطنع لها حروفا لاتينيــة وأخرى من إبداعه 
الخــاص، ولمــا أخفقــت تجربتــه المغامـِـرة ببوار 

ديوانه عاد يكتب شعره بلغة الضاد.
ولا ندري هل كانت لحظة صدق أن جادت قريحته 
حين انتــاب قلبه العجب بجلال منظر حجيج بيت 
الله الحــرام، أم أنــه كان يتجمــل إلــى بنــي قومه. 
المهــم أنه نظــم هذه الأبيات الشــوارد التي جابت 

الآفاق.

لمحة إلى القصيدة

قَرََنَ الشاعر طَوَاف الحجيج وصََلاتهم بمكة بمظاهر 
من سماء الكون وأرضه؛ فكأنه جعل الدنيا بأسرها 
تتواشــج في عبادة خاشعة لله تعالى، ودعا الشاعر 
قــراء القــرآن المجيــد أن يرفعــوا أكفهــم بالدعاء 
للمســلمين الذيــن رآهم من أهلــه الآن، وقال إن 
تلاوة كتاب الإسلام تبثُّ�ّ نســائم العطر على الفيافي 

والقفار.
�رّ الشــاعر صلاة الحجيج، وتلبيتهم، ودعاءهم  وصوَّ
بمكة، على أنها تشــبه اســتسلام رمــال الصحاري 

وقماريها لعبادة الله تعالى. 

ودعا الشاعرُ اللهَ تعالى أن يعُزَّ مواكب الحجيج من 
مختلــف الأعراق والألوان التي لا تجتمع هكذا إلا في 

أيام الحج في مكة الحرام.

***

يــداَ            الصِّ أهلهَــا  مكَــةَ  غنَيَّــتُ 
والعيِــدُ يمــأ أضلعُــي عيِــدا )1(

سَــماً        كلُِّ  تحَــتَ  فــألأ  فرَحِـُـوا 
بيَتٌْ على بيَتِْ الهدُىَ شِــيدا )2(

وعلــى اســمِ ربَِّ العاَلميَــنَ عـَـا       
)3( ممَــدودا  ــهبِْ  كالشَّ بنُيانـُـه 

لهـُـمْ            صَــلِّ  القــرآنِ  قــارئَ  يــا 
أهلـِـي هنــاكَ وطيَـِّـبُ البيِــدا )4(

***
آنســتاَ         ويـَـداهُ  راَكــعٍ  مـَـنْ 

أنْ ليسَ يبقى البابُ موَصودا )5(
رأتْ      الأنــامُ  صَلـَّـى  أينمَـَـا  أنــا 

ــماءَ تفتحــتْ جوُدا )6( عينيِ السَّ
بمِبُدعِهِــا          هتفــتْ  رمَلْــةٌ  لــو 

شَــجوْاً لكنتُ لشَــجوْهِا عوُدا )7(
ضَــجَّ الحجَيــجُ هنــاك فاشــتبكيِ   

بفِمَـِـي هنُــا يــا ورُقُْ تغَريــدا )8(

***
كلهََّــمُ              النـَّـاسَ  ربـِّـي  وأعـِـزَّ 

بيِضــاً فــا فرقَّـْـتَ أو سُــودا )9(
وتخُصِْبهُــا           إلا  قفَـْـرةٌ  لا 

)10( عـُـودا  لا  العطِـْـرُ  ويعُطـَـى  إلا 
وعُـِـدتْ     ورَدةٌ  ربـِّـي  الأرضُ 

بــكَ أنتَ تقُطفُ فاروِْ موَعودا )11(
رجَـَـاً      يــزالُ  لا  وجَهْــكَ  وجمَــالُ 

 غنيت مكة
قصيدة لـ »شاعر مسيحي« تأثر بجلال منظر الحجاج

ملف



47

هـ
 1

44
6 

ة 
حج

و ال
ـ ذ

 7
07

دد 
لع

ا
يرُجْـَـى وكلُّ سِــواهُ مـَـردودا )12(

هوامش
)1(- الأصَْيدَ: الذي لا يسَْتطَيِعُ الالتفاتَ، وقال الليث 
يـَـد: مصــدر الأصَْيدَ، وهــو الذي يرفع  وغيــره: الصَّ
رأسْه كبِرْا، ومنه قيل للملَكِ: أصَْيدَ؛ لأنَه لا يلتفت 

يمينا ولا شمالا، ويستعار المعنى للأنفَةَ عموما.
غنَيَّــتُ مكَــةَ: أي غنيــت لمكة وغنيت بهــا. عادني 
الشيء عودا واعتادني: انتابني. العيد: ما يعتاد من 

نوب وشوق وهم ونحوه. قال تأبطَّ شراً:

يا عيدُ ما لكََ منِ شَوقٍ وإَيراقِ      
ومَرَِّ طيَفٍ علَى الأهَوالِ طرَاّقِ

وربما شــاء ســعيد عقل أن يعبرِّ عمــا يعتاده من 
شوق روحي إذ يرى ركب الحجيج!

)2(- لألأ: أضاء ولمع. والضمير في )فرحوا( راجع إلى 
أهــل مكة؛ فمنِ فرحهم برقِــت بيوتهم والتمعت؛ 

فانضاف بريق بيوتهم إلى بريق البيت العتيق.
ــهبْ: الجبــل الســامق المكلــل بالثلــج.  )3(- الشَّ

والضمير في )بنيانه( راجع إلى بيت الهدى.
)4(- صَــلِّ: بمعنــى أدعُ، وأصــل الصــاة: في اللغة 
الدعــاء. قــال تعالــى: )خـُـذْ مـِـنْ أمَوْاَلهِـِـمْ صَدقَـَـةً 
تطُهَرِّهُـُـمْ وتَزُكَيِّهـِـم بهِـَـا وصََــلِّ علَيَهْـِـمْ إنَِّ صَلاتكََ 

ُ سَميِعٌ علَيِمٌ( التوبة: 103  سَكنٌَ لهَّمُْ وّاللَّهَ
•• قــال ابــن جرير في التفســير: »)وصََــلِّ علَيَهْمِْ(: 
وادع لهــم بالمغفرة لذنوبهم واســتغفر لهم منها: 
)إنَِّ صَلاتـَـكَ سَــكنٌَ لهَّـُـمْ(: إن دعاءك واســتغفارك 
وقبـِـل  عنهــم  عفــا  قــد  بــأن الله  لهــم  طمأنينــة 
ُ سَــمِيعٌ علَيِمٌ(: والله ســميع لدعائك  توبتهم:)وّاللَّهَ
إذا دعــوت لهــم ولغير ذلك مــن كلام خلقه، عليم 
بما تطلب بهــم بدعائك ربك لهم، وبغير ذلك من 

أمور عباده«.
الطيَّـِّـبُ: خــاف الخبَيــث. يقــال: أرَضٌ طيَبِّة: للتي 
تصَْلـُـح للنبات؛ وريِحٌ طيَبِّةٌَ: إذِا كانت ليَنِّةً ليســت 
بشــديدة؛ وطعُمْــة طيَبِّــة: إذِا كانت حــالا، وامرأةٌَ 
طيَبِّــة: إذِا كانــت حصَانــاً عفيفةً، وكلمــةٌ طيَبِّة: إذِا 
لــم يكن فيها مكروه؛ وبلَـْـدةَ طيَبِّة: أيَ آمنةٌ كثيرةُ 
الخيــر، ونفَسٌْ طيَبِّة: بما قدُرَِّ لها أيَ راضية؛ وترُبْة 
طيَبِّــة: أيَ طاهــرة، وزبَـُـونٌ طيَـِّـبٌ: أيَ سَــهلْ في 
مبُايعتَه، وطعامٌ طيَبِّ: للذي يسَْتلَذُِّ الآكلُ طعَمْه، 

والطيِّب: العطر.
بــادَ الشــيءَ: هلــك. والبيَـْـداءُ: الصحــراء المهلكة، 
وكانت العرب تســميها أيضــا المفازة تيمنا بالفوز 

والنجاة من وعثائها ومعاطبها ومهالكها.
دعا الشاعر قراء القرآن لكي يدعوا لصحراء الحجاز 

بكل معاني الزكَّاء والطيِّب.

. ، والمقصود هنا أحسَّ  )5(- آنس: أبصر وأحسَّ
)6(- الجود: السخاء والكرم الزاخر.

)7(- رملــة: مفرد رمــل، ويقصد بها الشــاعر ذرة 
الرمــل. الهتَـْـفُ والهتُافُ: الصوت الشــديد العالي. 
يقال: هتَفتْ بفــان: أيَ دعوَتْهُ، وهتفتْ بفلان: أيَ 
مدحَتْه. وفي حديث حنُيــن: قال اهتْفِْ بالأنَصار أيَ 
نادهِــم وادعهُم، وقد هتَف يهَتْفِ هتَفْاً. وفي حديث 
بــدر: فجعــل يهَتْـِـفُ بربـِّـه: أيَ يدعــوه وينُاشِــده. 

وهتفَتِ الحمَامة هتفْاً: ناحتَْ.
جو: الهم والحزن، وشجاني يشجوني شجوا: إذا  الشَّ
حزنه وأشــجاني. وقيل: شجاني: طربني وشوقني 

وهيجني. 
واد والغبُرْةَ، ويقال  )8(- الأوَرْقَ: الذي لونه بين السَّ
للحمامــة ورَقاء للونها. غرَدَِ الطائرُ أو الإنســانُ: أي 

رفع صوتهَ بالغنِاءِ وطرَبََّ به.
مع ضجيج الحجيج بمكة دعا الشــاعر الحمائم كي 
تخلــط صوتها بصوته فيشــتبكان معــا؛ فهو معنى 

جدُِّ بديع وفريد.
الحجيــج، وهــو يضــم  الشــاعرَ موكــبُ  )9(- راع 
فر  قر والحمُر والصُّ بشــراً من كل الألوان؛ من الشُّ
ــمر والخضُر، فســأل الله تعالى أن يشــملهم  والسُُّ

بالعزِّ أجمعين.
)10(- القفَـْـرُ: أرض لا نبــات بهــا ولا مــاء. الخصَْــبُ: 

نقيض الجدب؛ وهو كثرة العشب.
دعا الشــاعرُ الله تعالى أن يعــمَّ بالخصب كل قفر، 
وأن ينشــر على الدنَُــى أريج الزهــر ونفح الغصن 

الرطيب.
)11(- كأنمــا يومــئ الشــاعر إلــى أن ثمــار الأرض 
جميعها منح وعطايا خالصة من الرحمن للإنسان، 
ولــذا فهي تؤخذ باســم الله تعالى، ثــم إنه ليرتجي 

منها المزيد.
)12(- رجَاًَ: أي رجاءً. يشــير الشــاعر إلى نعمة رؤية 
الله تعالــى في الآخرة. قال الله تعالى: )وجُوُهٌ يوَمْئَذٍِ 

ناَّضِرةٌَ إلِىَ ربَهِّاَ ناَظرِةٌَ( القيامة: 22 - 23.
 وقــال تعالــى: »للِّذَّيِــنَ أحَسَْــنوُاْ الحْسُْــنىَ وزَيِاَدةٌَ
َّــةٌ أوُلْئَـِـكَ أصَْحاَبُ  ولَاَ يرَهْـَـقُ وجُوُههَـُـمْ قتَـَـرٌ ولَاَ ذلِ

الجْنَةَِّ همُْ فيِهاَ خاَلدِوُنَ«. يونس: 26
و)الحْسُْنىَ( هي الجنة، )وزَيِاَدةٌَ( أي النظر إلى وجه 

الله تعالى.
قــال صلى الله عليه وســلم: »إذا دخــلَ أهَلُْ الجنةَِّ 
ِ موعداً، قالوا: ألمَ  الجنةََّ نادى منُادٍ: إنَّ لكَمُ عندَ ّاللَّهَ
يبيضِّْ وجوهنَا، وينجنِّا مــنَ الناَّرِ، ويدخلِنْا الجنةَّ؟َ 
ِ ما أعطاهمُ  قالوا: بلى، فيكُشْفُ الحجابُ، قالَ: فوّاللَّهَ

شيئاً أحبَّ إليهمِ منَ النظَّرِ إليهِ«. رواه الترمذي.
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كل إنســان وفقه الله تعالى لأداء مناســك الحج بإخلاص 
وصــدق، يرجع وقد امتلأ بشــعور التغيــر والتجدد. وكم 
مــن الحجاج وصفوا شــعورهم ذلك بأنهــم: »ولدوا من 
جديــد«، مصداقـًـا للحديــث الشــريف: روى البخاري في 
صحيحــه عن أبي هريــرة رضي الله عنه، قال: ســمعت 
النبــي صلــى الله عليه وســلم يقول: »من حــج لله فلم 
يرفث ولم يفســق، رجع كيوم ولدته أمه«، وفي رواية له 
أيضًا: »من حج هذا البيت فلم يرفث، ولم يفســق، رجع 
كيوم ولدته أمه« وعند مسلم نحوه. والقصد هنا بالطبع 
هــو رجوع الحاج وقــد غفر الله له ذنبه حتــى صار كيوم 

ولدته أمه خالياً من الذنوب. 
والحــج نقطة تحول في حياة المســلم. يذكــر كاتب هذه 
الســطور كيف خامره هذا الشعور بالتغير والتجدد عند 
العــودة عقــب أداء فريضــة الحــج عــام 1995م، تغير في 
الإحســاس الداخلي وتحول في طريقة التفكير. كنت قبل 
الحــج أنظــر إلى العالــم من خلال بلــدي، وأصبحت بعد 
الحج أنظر إلى بلدي وإلى غيره بنظرة شــاملة تبدأ من 
هذا العالم الذي ننتمي إليه جميعاً، والذي عايشته بكل 

روحي في الحج؛ عالم يضج بالتنوع والتعدد.
تعبيراً عن الميلاد الجديد اعتاد حجاج الملايو قديما على 
تغيير أســمائهم بعد الفراغ من النســك. يأخذون بذلك 
شــهادة من مفتي الشــافعية أو إمام الحــرم. الهولندي 
هورخرونيــه الذي أقام في مكة وكتب مذكراته: صفحات 
مــن تاريخ مكة، وصــف طرفاً من تقاليد حجــاج الملايو 
وقد حضر معهم مراسم مقابلتهم المفتي، وكان الواحد 
منهــم يجلس إليه فيأخذ المفتي بيده ويلقنه الشــهادة 
ويمنحــه اســمه الجديــد، مــن الأســماء العربيــة. وقد 

يكتسي الحاج بثياب جديدة تكون غالباً ثياباً عربية.
ولعلنــا نذكــر نمــاذج مــن الناس علــى ســبيل المثال؛ 

تغيرت حياتهم بالكامل بعد أدائهم فريضة الحج:
• معروف عن الأمريكي المسلم مالكولم أكس الذي حج 
عــام 1964 كيــف وصف حجهَّ بأنه ســبب تحول جوهري 
في رؤيته وفهمه للإســام. ومــن يقرأ مذكراته يقف على 
ذلك التحول الكبير حين يتكلم عن الحج بأنه وسَّع نطاق 
تفكيره وأنعم عليه بنور البصيرة. في أســبوعين تغيرت 

شــخصيته من شــخصية متعصب عنيف إلى شــخصية 
ذات اعتدال وفهم صحيح للإســام. عرف عند مشــاركته 
ملايين المســلمين من أجناس مختلفــة بأنه لا اختلاف 
بيــن هــؤلاء لا بالعــرق ولا باللــون، وقد تشــاركوا بلبس 
واحد وعمل واحد وتوجهوا لرب واحد، يقول: أكلت من 
نفس الصحن، وشربت من نفس الكأس، الذي أكل منه 
وشــرب منه إخواني المؤمنون وفيهم من كانت بشرته 
بيضاء وشــعره أشــقر وعينه زرقاء. أمة واحدة يعبدون 
إلهـًـا واحداً ويتجهون إلى قبلة واحدة. لقد أعلن مالكولم 

إسلامه مجدداً وسمى نفسه الحاج مالك شباز.
• الفرنســي إتيان دينيه الذي اشتهر بعد إسلامه بناصر 
الديــن دينيه كتــب بعد انتهائه من المناســك إلى أخته 
يقــول فيهــا: »هــذه الرحلة تركــت في نفســي انطباعات 
لم أشــعر بما هو أســمى منهــا في كل حياتي، فلا أحد في 
العالــم يمكــن أن يعطي فكرة عما شــاهدته من جوانب 
العقيدة من حيث المساواة والأخوة بين حوالي 250 ألفاًً 
من الناس من مختلف الأجناس كانوا مزدحمين الواحد 
بجانــب الآخــر«. ومن أجمــل مــا تضمنه كتابــه »الحج 
إلــى بيت الله الحــرام« قوله: »لــو كان الإسلام الحقيقي 
معروفًاً في أوروبا لنال العطف والتأييد أكثر من أي دين 
آخر يجدون فيه تعزية وسلوى من غير أن يحول بينهم 

وبين حريتهم التامة في آرائهم وأفكارهم«. 

• وحكــى عالم أنثربولوجي من المغرب أنه نوى الســفر 
إلــى الحج بغرض أكاديمي هو دراســة الحج من منظور 
الأنثربولوجيــا فقــط. لكنــه انتبه إلى أن الســفر إلى مكة 
ليس ســفرا فحســب، بــل أداء لفريضة دينيــة. إنه من 
حيــث الإجراءات وأفعال الســفر يشــبه جميع الأســفار، 
 لكــن مــع فارق أن مثيراتــه ومحفزاتــه يطبعها قلق من 
نــوع خاص، هــذا القلق الــذي يميز ‏رحلته إلــى مكة هو 
الــذي قــاده إلى تــأملات يقظــة، وليس مجــرد تحليلات 
نظريــة. قاده الحج كما يقول إلى مفتــرق طُرُق، فبينما 
كان يظن أنه ســيقود الحــج إلى عالم الأنثربولوجيا، وجد 
نفســه أمام حدث غير متوقع يطبــع حياته ويدفعه نحو 

تساؤل حول هويته ومصيره!

الحج: ميلاد جديد

مدار
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